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   تمهید

شغلت اهتمام المجتمع الإنساني التي تمثل عملیة التربیة إحدى القضایا الهامة والشائكة،     

الاهتمام البحثي، لما لها  تستقطبمنذ القدیم، لتشكل الیوم واحدة من المجالات البارزة التي 

نظاما مفتوحا یتأثر بباقي یعتبر النظام التربوي إن . م ومتغیر داخل المجتمعمن دور ها

ومن هنا تزداد أهمیته في المجتمعات الحدیثة، . النظم الاجتماعیة الأخرى كما یؤثر بها

. من مختلف جوانبهامدخل هام لتحقیق التنمیة كحیث تبرز الحاجة الماسة للنظام التعلیمي 

بباقي النظم الأخرى في  اتصالایمیة الیوم أكثر تباینا وتعقیدا وأكثر النظم التعلأین أصبحت 

لتصبح مجالا خصبا للدراسة تشترك فیه العدید من التخصصات لعل أبرزها علم  ،المجتمع

  .الاجتماع التربیة

بالقضایا التربویة في یهتم علم الاجتماع التربیة كفرع من فروع علم الاجتماع إن     

حیث یهتم هذا الفرع بدراسة العلاقة بین . دلة بالجوانب المجتمعیة الأخرىعلاقتها المتبا

النظام التربوي والمجتمع ككل من ناحیة، ودراسة السمات والخصائص النوعیة التي تمیز 

  .النظم التربویة في المجتمع من ناحیة أخرى

علمي  علم الاجتماع التربیة في تطوره بمراحل عدة حتى تبلور كتخصصقد مر و     

منذ ستینات القرن إلا أنه و بدایة الثورة الصناعیة في أوربا، مستقل، حیث تمتد جذوره إلى 

كنظام علمي أكادیمي یهتم بالفهم السوسیولوجي  هذا التخصصالماضي تزاید الاهتمام ب

ومن قبلها الجامعات الغربیة، -العربیة للتربیة، حیث أدرجت أقسام علم الاجتماع بالجامعات 

، وتوسع انتشار هذا التخصص وزادت الدراسات حوله الاجتماع التربیة ضمن مقرراتهاعلم 

  . التربویة الحاصلة في المجتمعات -لتواكب التغیرات الاجتماعیة
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  مفهوم علم اجتماع التربیة -1

كما سبقت – یمثل علم الاجتماع التربیة أحد التخصصات الهامة ضمن علم الاجتماع      

كما یعتبر من التخصصات الحدیثة ضمنه، ویحتاج تحدید مفهومه المرور ، -الإشارة إلیه

التي سادت بین جدلیة وتوضیح أهم النقاط ال، المفهوم السوسیولوجي للتربیةأولا بتحدید 

، یةي وعلم الاجتماع التربو بین علم اجتماع التربالمهتمین بهذا التخصص أثناء تسمیته 

  .التربیةمفهوم علم اجتماع لنصل إلى تحدید 

 مفهوم علم اجتماع التربیة   

 تعریف التربیة   

ربىّ، " التربیة"بمعنى النشأة، وأصل الفعل في كلمة : جاء في لسان العرب أن التربیة       

نشأ فلان في كنف فلان، بمعنى تربى في حجره : یربي، بمعنى نشأ ینشأ نشأة؛ ولهذا یقال

ویتعدى . لانا، بمعنى اعتنى به وقام بشؤونهنشّأ فلان ف: وتحت رعایته، كما یقال أیضا

لیشمل ویتضمن معنى أوسع كرعایة المولود والاهتمام به في جوانبه " تربیة"معنى كلمة 

الجسمیة والعقلیة والروحیة، حتى یدرج على شيء من القوامة والاستقامة، كما : الثلاثة

، وأصبح "أدب"و" تأدیب"ة في التداول اللغوي العام، من نظائر كلم" تربیة"أصبحت كلمة 

 ،علي دیدونة(.الفعل ربى، بمعنى أدّب، وتربى وهو ترادف مستقیم الدلالة في اللغة العربیة

  ).41- 40، ص ص 2006

  :المفهوم السوسیولوجي للتربیة     

التربیة تتضمن جمیع العملیات التي تتم "هناك اتفاق واضح في معاجم التربیة على أن      

الایجابیة التي یؤكد علیها  مسلوكه، والقی وأشكالة قدرات الفرد واتجاهاته، بواسطتها تنمی

  .)14، ص  1997السید علي شتا،(  ."الفرد إلیهالمجتمع الذي ینتمي 
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التربیة عملیة اجتماعیة تشمل جمیع  أن إلىواضحة  إشارةوبذلك یتضمن هذا التعریف      

على (رسمیة، ویمكن استخلاص هذا التأكیدالفرد الرسمیة وغیر ال إعداد وأشكال أسالیب

من التعریفات المختلفة للتربیة والتي طرحها الفلاسفة  أیضا) المضمون الاجتماعي للتربیة

  .)15، ص  1997السید علي شتا،(  .والتربویون وعلماء الاجتماع

نه من الصعب إعطاء تعریف محدد وشامل لها، أنجد  عند الحدیث عن التربیةو        

والتربیة كما  الك العدید من هذه التعریفات التي تختلف باختلاف الفلسفة أو النظرة للتربیة،فهن

 ،تقل بها تراث الأمة من الأحفاد إلى الأجدادنوعاء وأسالیب وإجراءات یي ه" :یراها البعض

المعارف و ومن الآباء إلى الأبناء، وبواسطتها تتطور الحضارة عن طریق العلوم المتفجرة 

 ،مفیدة محمد إبراهیم (. "ورسالتها في الحیاة، زایدة على نسق ینسجم مع نظرة الأمةالمت

 ).11، ص 1999

لتربیة ضرورة اجتماعیة اقتضتها حاجة المجتمعات لنقل أن ا" كیفن هاریس"  عتبروی     

بذلك یستخدم مصطلح التربیة لیشیر لعملیة أو " هاریس"و. المعرفة، وتراكمها بین أجیاله

وعة معینة من العملیات التي تجیزها النظم الاجتماعیة لنقل المعرفة، واكتساب الخبرة لمجم

   .)4 ص بدون سنة، ،فادیة عمر الجولاني( .وتعلمها في مختلف المؤسسات التربویة

هناك اتفاق واضح في معاجم التربیة على أن التربیة تتضمن جمیع العملیات التي تتم       

ت الفرد واتجاهاته، وأشكال سلوكه، والقیم الإیجابیة التي یؤكد علیها بواسطتها تنمیة قدرا

وبذلك یتضمن هذا التعریف إشارة واضحة إلى أن التربیة . المجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد

السید ( .عملیة اجتماعیة تشمل جمیع أسالیب وأشكال إعداد الفرد الرسمیة وغیر الرسمیة

  ).15 -14، ص ص 1997علي شتا، 

المضمون وبتحلیل التعریفات المطروحة حول التربیة یتضح لنا أنها تشیر إلى طبیعة       

سواء كانت الإشارة بصورة ضمنیة أو بصورة  التربیةعملیة الاجتماعي الذي تنطوي علیه 
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استقرار المجتمع، فبینما یؤكد أفلاطون على القیمة النفعیة للتربیة لدعمها لعوامل . صریحة

فیما . یهتم بتحدید أسس التربیة في ضوء ظروف المجتمع" ابن خلدون"ة العربي نجد العلام

مع بیئته  الإنسانإلى أن التربیة بمثابة تكیف " إیمیل دوركایم"یذهب عالم الاجتماع الفرنسي 

وقد تأثر بهذا الاتجاه ". التربیة الأخلاقیة"الاجتماعیة، وقد جسد هذا الفهم في كتابه 

الذي ترك بدوره تأثیرا واضحا على اتجاهات عدد من علماء " جون دیوي" ة الاجتماعي للتربی

  . التربیة المعاصرین، أكدوا على الطبیعة الاجتماعیة للتربیة

علاقة  تربطهاظاهرة اجتماعیة هي في الأساس مما سبق یمكن القول بأن التربیة      

حیث كونها نظاما اجتماعیا له  من ثم یمكن تحلیلها منو . متبادلة مع نظم المجتمع وثقافته

  . یدعمها المجتمع لتحقیق تلك الأهدافأهدافه ووسائله التي 

التربیة عملیة اجتماعیة تشمل  أن إلىواضحة  إشارةوبذلك یتضمن هذا التعریف             

 الفرد الرسمیة وغیر الرسمیة، ویمكن استخلاص هذا التأكید إعداد وأشكال أسالیبجمیع 

من التعریفات المختلفة للتربیة والتي طرحها  أیضا ون الاجتماعي للتربیةعلى المضم

  )15، ص  1997السید علي شتا،.( الفلاسفة والتربویون وعلماء الاجتماع

ویختلف معنى التربیة ومفهومها باختلاف میادین الدراسة النفسیة والاجتماعیة        

لكنها تعني في ، و التعلم أنهافهم التربیة على تفأحیانا والحضاریة في نظرتها للفرد والمجتمع 

. الوسیلة التي یحدث من خلالها التغییر في السلوك نهاإ. من التعلم أكثرالواقع ما هو 

لكن هذا المفهوم لا یعبر عن دورها  نقل التراث الثقافي، أنهاتفهم التربیة على  وأحیانا

مع  تتلاءملنمو نظم اجتماعیة جدیدة  اسكأسالخبرة  إثراءفدورها الفعال یتمثل في  ،الأساسي

ومع هذا تظل . معنى التربیة لا بد فیه من هذین المفهومین معا إن. تغیر النظم الثقافیة

عیشة متطورة نتیجة . قاصرة عن تحقیق دورها المنشود في عصر تعیش فیه المجتمعات

 ،والدول الأفرادل علاقات النمو السریع نتیجة تداخالناشئة عن التقدم التكنولوجي، و  التغیرات
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دور  إن. المادي والمعنوي لإنتاجهایحدث بین الدول من تبادل ما وتشابك تلك العلاقات و 

وقدراتهم ومستویات نضجهم  لأعمارهمتبعا  الأفرادحین تزود  إلاالتربیة المنشود لا یتحقق 

دیدة تنهض بواقعهم ج فاقآبالمواقف التي تنمي العقلیة الابتكاریة التي تمكنهم من اكتشاف 

، عملیة ضروریة للكائن في بناء نفسه وتكوین شخصیتهمن هنا تبدو التربیة و  .الموجود

 ، ص1981منیر المرسي سرحان، ( .ومساعدته في الحصول على تكیف ناجح مع مجتمعه

  ).22 -21ص 

افي وتأكید العلماء بهذه الصورة على ارتباط التربیة بالسیاق الاجتماعي والثق        

للمجتمع، یبلور المعنى الاصطلاحي للتربیة باعتبارها نظاما اجتماعیا من ناحیة، وباعتبارها 

وتمهد النظرة للتربیة باعتبارها نظاما اجتماعیا له وظائفه . عملیة اجتماعیة من ناحیة أخرى

قافة وهذه النظرة تشیر بدورها إلى أن للتربیة وظائف معینة تؤدیها بالنسبة للث. من خلالها

  . والمجتمع ونظمه وأعضائه من الأفراد والمجموعات

هي عملیة مقصودة تهدف إلى نقل ": انطلاقا مما تقدم یمكن القول أن التربیةو       

كما تهدف أیضا إلى إحداث التغیرات المرغوبة  ،التراث الثقافي لمجتمع ما من جیل إلى آخر

كما تتماشى مع التغیرات العلمیة والمعرفیة والتي تتماشى مع طبیعة المجتمع الموجودة فیها، 

وبالتالي فهي آلیة هامة لكل المجتمعات من أجل تحقیق التنمیة الشاملة، وإعداد والتكنولوجیة 

     ".الفرد إعدادا سلیما لیكون عضوا قادرا على التكیف الاجتماعي الناجح في مجتمعه

 مفهوم علم اجتماع التربیة وجدلیة التسمیة - ب

العدید من یلاحظ المتصفح للمراجع الخاصة بعلم الاجتماع التربیة ظهور       

عند الحدیث عن هذا  نیستخدمامصطلحین أساسیین المصطلحات المشابهة، إلا أن هناك 

علم  ھو والآخر "Educational Sociology"علم الاجتماع التربوي  أحدهما هو. العلم

  . " Sociology of Education الاجتماع التربیة
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في قاموس التربیة باعتباره فرعا من فروع علم الاجتماع المصطلح الأول ویستخدم       

من  وما یرتبط به الإنسانیةلعلاقات یطبق المعرفة والتكتیكات السوسیولوجیة في مجال ا

ضمن مقرراتها الأكادیمیة  رجت الجامعات علم الاجتماع التربوي وقد أد. مجالات أخرى

العلمیة للأحوال الاجتماعیة التي تؤثر على التربیة مع التركیز بوجه خاص  لیشیر للدراسة

عالم الاجتماع  إسهاماتوقد مهدت لذلك  .على التنظیم والعملیات الاجتماعیة للتربیة

فادیة عمر .(.والذي قام بتدریس علم الاجتماع إلى جانب التربیة" إمیل دوركایم"الفرنسي 

    ) 19ص بدون سنة، ،الجولاني

 وإسهاماتهعلى الرغم من الاهتمام المتزاید من جانب المهتمین بعلم الاجتماع التربوي و      

العشرین وحتى الحرب العلمیة الثانیة، المتعددة في مجال التربیة خلال الفترة من بدایة القرن 

فإنه تعرض لنقد شدید في نهایة هذه الفترة من جانب كثیر من علماء الاجتماع العام 

وقد تضمن هذا النقد أهداف العلم ومجالاته ووظائفه وطرائق البحث فیه، وقد أدى . تربیةوال

في هذا ى هذا العلم إلى إعادة النظر نحوه ونحو أهدافه ومجالاته، و هذا النقد بالقائمین عل

أوجه النقد التي تعرض لها ) 38، ص 2002(علي السید محمد الشخیبيیحدد لنا  الإطار

   :ما یليفیوالتي تؤكد تبعیته لعلم الاجتماع العام  لتربويعلم الاجتماع ا

أن علم الاجتماع التربوي ظهر كفرع تطبیقي من فروع المعرفة طبقا للمدرسة الألمانیة   -1

 :والتي قسمت المعرفة إلى" نیتشه"التي تزعمها الفیلسوف 

  علوم نظریة ذات مكانة عالیة، وتشمل المفاهیم الأساسیة والقوانین

ووظیفتها توجیه وتحدید مسارات العلوم  .والمبادئ العامةریات والنظ

 .التطبیقیة

 وهي أقل مكانة من العلوم النظریة، ووظیفتها تطبیق مفاهیم  علوم تطبیقیة

وبناء على ذلك كانت  ،ونظریات ومبادئ العلوم النظریة كل في مجاله
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م الاجتماع في لعل النظرة العامة إلى علم الاجتماع التربوي أنه علم تطبیقي

مجال التربیة، تكون وظیفته الأساسیة تطبیق مبادئ ومفاهیم ونظریات 

  .  وقوانین علم الاجتماع العام في مجال التربیة

وهو ما یصعب مهمة هذا الفرع في فهم وتفسیر القضایا التربویة وتقدیم حلول       

   .لمختلف المشكلات التربویة التي یعانیها المجتمع

الاجتماع العام وباحثیه الذین قاموا بتطبیق مفاهیمه ونظریاته ومبادئه في  أن علماء  -2

، هم الذین نصبوا أنفسهم زعماء لهذا مجال التربیة وتحدید أهداف علم الاجتماع التربوي

العلم الجدید، ومن ثم أصبح هذا العلم مجرد فرع تابع لعلم الاجتماع العام أكثر منه 

 . علما مستقلا

الكبیرة في أهداف ومحتویات المقررات الدراسات التي تطرحها الجامعات  الاختلافات  -3

تحت مسمى علم الاجتماع التربوي، والتي كانت موجهة غالبا للطلبة المهتمین بالقضایا 

 . التربویة

التي بدأ  Journal of Education Sociologieاحتواء دوریة علم الاجتماع التربوي    -4

اسات ومقالات أكثر ارتباطا بموضوعات علم الاجتماع العام على در  1927إصدارها عام 

منها بموضوعات التربیة، وأن غالبیة المحریین والمشاركین فیها كانوا ینتمون إلى علم 

 .)39 -38ص ص  ،2002 ،علي السید محمد الشخیبي( .الاجتماع العام

التي نات والسبعینات للاهتمامات المتطورة خلال عقدي الستی" ایفر موریش"وعرض          

علم "ظهرت في العدید من المعاهد والجامعات الأكادیمیة والتي تفضل استخدام أو تسمیة 

إذ " تایلور"عن علم الاجتماع التربوي، وقد ظهر هذا التمییز في كتابات  "جتماع التربیةالا

عیة والتربویة، العلم الذي یهتم بمعالجة القضایا الاجتما": عرف علم الاجتماع التربوي بأنه

  ".یقوم بتحلیل المشاكل السوسولوجیة التربویةبینما نرى علم اجتماع التربیة 
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ئج العامة لعلم الاجتماع على أنماط افعلم الاجتماع التربوي یهتم بتطبیق المبادئ والنت     

لنظم ویعد هذا المدخل محاولة لتطبیق أفكار علم الاجتماع على ا. الإدارة والعملیات التربویة

  .والمؤسسات التربویة كوحدات اجتماعیة محددة

فیهتم بتحلیل العملیات السوسیولوجیة التي تعالج النظم  علم اجتماع التربیةأما       

وتعتبره هذه التحلیلات بعیدا عن نطاق علم الاجتماع التربوي لأنه . والمؤسسات التربویة

حسین عبد ( .ي النظم والمؤسسات التربویةالتي توجد ف) الداخلیة(یركز على دراسة العملیات 

   .)94، ص 2005الحمید أحمد رشوان، 

إذن هو علم حدیث النشأة یهتم   sociology of education علم الاجتماع التربیة      

هو العلم الذي یدرس أثر العمل التربوي في و  ،الاجتماعي إطارهابدراسة العملیة التربویة في 

، أثر الحیاة الاجتماعیة في العمل التربوي، أو هو اتهذالحیاة الاجتماعیة، ویدرس في الوقت 

العلم الاجتماعي الذي یدرس الظاهرة التربویة في مناحیها المتعددة، وفي إطار تفاعلها مع 

  .لواقع الاجتماعيا
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 یة ذات الصلةجتماعالا العلومعلاقة علم الاجتماع التربیة ب -2

ون علم الاجتماع التربیة علما بینّیا یتقاطع مع مما سبقت الإشارة إلیه وكانطلاقا  

، خاصة مع علم الاجتماع العام ..تخصصات أخرى في مواضیعه واهتماماته وطرقه البحثیة

وعلوم التربیة، كان من الضروري التعرف على مكانة علم الاجتماع التربیة ضمن هذین 

، وذلك لتوضیح العلاقة بین هاته التخصصات الثلاثة وصولا لتوضیح تحدیدا صصینالتخ

ماهیة علم الاجتماع التربیة وحدوده العلمیة، وأهمیة رؤیته السوسیولوجیة في تناول القضایا 

  . التربویة

 علاقة علم الاجتماع التربیة بعلم الاجتماع 

بالجوانب أساسا ع علم الاجتماع یهتم من فرو  افرع یةعلم الاجتماع التربیمثل          

التربویة للظاهرة الاجتماعیة التي یتناولها علم الاجتماع، وذلك من خلال البحث في 

المؤسسات التربویة المختلفة داخل البناء الاجتماعي العام، ویهدف إلى الكشف عن 

تماعیة لها وظیفة العلاقات بین العملیات التربویة وإبراز أصل العملیة التربویة كظاهرة اج

.                                                                     .                                          أساسیة في المجتمع

یرتبط علم الاجتماع التربیة بعلم الاجتماع الذي أسهم بدور فعال في النظر و        

كما أن علم الاجتماع یقدم لعلم الاجتماع . یة وثقافیةللتربیة باعتبارها عملیة اجتماع

التربیة الإطار النظري العام الذي یساعده على فهم أبعاد الظاهرة التربویة والأمور 

المتعلقة بها، مثل النشاط المدرسي، والطریقة والتنظیم الاجتماعي والجماعات الاجتماعیة 

سیة، وجماعة المدرسین، وجماعة التلامیذ بالمؤسسات التعلیمیة مثل جماعة الإدارة المدر 

بالإضافة لتناول التفاعل القائم بین المدرسة كمؤسسة اجتماعیة ولمحیط الاجتماعیة العام 

. والمحلي وما یشتمل علیه من جماعات اجتماعیة، والتي تعتبر الأسرة في مقدمتها

  ). 94 -93فادیة عمر الجولاني، بدون سنة، ص ص (

الذي اتخذ من الظاهرة التربویة مثالا " دوركایم"على ذلك ما ذهب إلیه  وفي دلالة       

حیث " قواعد المنهج في علم الاجتماع"لتأكید صحة تعریفه للظاهرة الاجتماعیة في كتابه 
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إننا نستطیع تأكید صحة تعریفنا للظاهرة الاجتماعیة بتجربة عظیمة الدلالة، إذ یكفي : " یقول

فحین یلاحظ المرء الأشیاء، وحسب . قة التي تتبع في تربیة الصغارأن نقوم بملاحظة الطری

ما توجد علیه في الوقت الراهن، وحسب ما كانت علیه دائما في الماضي، رأى لأول وهلة 

أن جمیع أنواع التربیة تنحصر في ذلك المجهود المتواصل الذي یرمي إلى أخذ الطفل ألوان 

وبیان ذلك . كان یستطیع الوصول إلیها لو ترك وشأنهمن الفكر والعاطفة والسلوك التي ما 

أننا نضطره منذ حداثته إلى الأكل والشرب والنوم في ساعات معینة، ونوجب علیه النظافة 

والهدوء والطاعة ثم نجبره على التعلیم وعلى مراعاة حقوق الآخرین، وعلى احترام العادات 

  ) 88، ص 2005لحمید أحمد رشوان، حسین عبد ا. (والتقالید وكذلك نوجب علیه العمل

وإذا كان علم الاجتماع یعمل على دعم الجهود المتخصصة في نطاق علم الاجتماع         

التربیة، فلأنه یستفید من معطیات علم الاجتماع التربیة في تناوله للتربیة وأنساقها 

یة عامة، وعملیة التعلم الاجتماعیة، وما تشتمل علیه من نظم وترتیبات تتعلق بالعملیة التعلیم

خاصة، في الوصول إلى الفهم العمیق والشامل لأبعاد العملیة التربویة في المجتمع، بما 

یساعده على تحدید الخصائص والظروف العامة المرتبطة بها، والسمات والظروف الخاصة 

 التي تؤثر على العملیات التربویة في محیط مجتمعات وثقافات معینة تتفاوت في بعض

  .جوانبها عن ظروف وثقافات المجتمعات الأخرى

كما أن تناول علم الاجتماع التربیة للظاهرة التربویة یعتمد بصورة أساسیة على فهم       

علم الاجتماع لمظاهر التفاعل الاجتماعي في المجتمع وأبعاده، والعوامل التي تؤثر علیه، 

جتمع، وذلك لتحدید مقتضیات صیاغة والقیم والمعاییر التي توجه سلوك الأفراد في الم

الشخصیة من خلال العملیة التربویة، وما تتطلبه عملیة الصیاغة تلك من خبرات ومهارات، 

ولهذا نجد الكثیر من مفاهیم علم الاجتماع ومصطلحاته تستخدم في المجال التربوي وما فیه 

ة موقف اجتماعي یتفاعل من تفاعل واتصال في عملیة التعلم، وذلك لأن عملیة التعلم بمثاب
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فیه الأفراد والجماعات شأنها في ذلك شأن المواقف الاجتماعیة الأخرى، وما تتضمنه من 

 ) 121فادیة عمر الجولاني، بدون سنة، ص . (صور تفاعل وعلاقات واتصالات

من علم الاجتماع كأحد العلوم الإنسانیة الذي  إذن تستمد التربیة أصلها الاجتماعي        

كما یدرس التأثیرات  ،رس المجتمع وظواهره ونظمه وما فیه من علاقات وأنماط اجتماعیةید

ولذلك یعتمد علم الاجتماع على التربیة للمساعدة  .الاجتماعیة التي تحكم النظام الاجتماعي

أما التربیة فتحتاج إلى علم الاجتماع لفهم . في إیجاد حلول مناسبة لمشكلات هذا المجتمع

الفرد بطریقة أكثر شمولا، ولیساعدها في عملیة التنشئة الاجتماعیة وهو  رئیسيمحورها ال

  .نللفرد من خلال معرفة حاجاته وحاجات المجتمع والموائمة بینها قدر الإمكا

      علاقة علم الاجتماع التربیة بعلوم التربیة  

ه یأخذ عنها ویتأثر بها، علاقة قویة بالعلوم التربویة، وذلك لأن علم الاجتماع التربیةل       

في تناولها للظاهرة التربویة وأنساقها، نظمها، وعملیاتها، وما یرتبط بها من مناهج وتنظیمات 

إضافة لذلك فإنه یؤثر بمعطیات دراسته للوقائع التربویة على تلك العلوم . اجتماعیة وإداریة

بدون سنة، ص (لجولاني وتوضح فادیة عمر ا. واتجاهاتها في فهم تلك العملیات التربویة

طبیعة تلك العلاقة المتبادلة بین علم الاجتماع التربیة وعلوم التربیة من ) 101 -98ص 

  : خلال تناول بعض التخصصات الفرعیة ضمن علوم التربیة

حیث یقدم أصول التربیة حصادا من  :أصول التربیة وعلم الاجتماع التربیة -1

لعملیات التربویة، والتي لا یمكن لعلم الاجتماع النظریات التربویة التي ترتبط بفهم ا

 .التربیة إهمالها وهو بصدد تحلیل مضمون العملیات التربویة

كما أن تاریخ التربیة یقدم معرفة حول تاریخ : تاریخ التربیة وعلم الاجتماع التربیة -2

لمربین التربیة والتعلیم وتطور النظم التربویة، والایدیولوجیات التي تحكم اختیارات ا
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لمحتویات المناهج وطرق التدریس وغیرها من المواضیع التي تساعد علم الاجتماع 

 ..التربیة بربط الظواهر التربویة بسیاقاتها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

كما أن التربیة المقارنة ترتبط بعلم الاجتماع  :التربیة المقارنة وعلم الاجتماع التربیة -3

عده في التعرف على السمات المشتركة للظاهرة التربویة بشكل التربیة بكونها تسا

 ...عام، والفروق القائمة بین النظم التربویة في النماذج الاجتماعیة المختلفة

وتشكل الإدارة التربویة والتي تسمى كذلك  :الإدارة التربویة وعلم الاجتماع التربیة -4

حیث . ماع التربیة والعلوم التربویةبالإدارة التعلیمیة، بعدا للعلاقة بین علم الاجت

یستفید علم الاجتماع التربیة كثیرا من الدراسات العلمیة للإدارة التربویة، ولذلك یتم 

تناولها كجماعة اجتماعیة، وكتنظیم اجتماعي له أهدافه ووسائله التي یسعى 

ة بواسطتها لتحقیق تلك الأهداف، وأثر تلك الوسائل على العملیة التعلیمیة عام

 . وعملیة التعلم خاصة

 التربیة      اجتماعیاتعلاقة علم الاجتماع التربیة ب  

یستخدم بعض التربویون مصطلح اجتماعیات التربیة باعتباره فرعا من فروعا من علم       

النظریة والمنهجیة لفهم التربیة ودراستها من زاویة  ویستطردون في تحدید دائرته. جتماعالا

صطلح اجتماعیات التربیة بذلك یستخدم مقابل المصطلح الانجلیزي   وم. علم الاجتماع

Sociologie of Education  والذي یعتبر من وجهة نظر بعض التربویون مرادفا

ولذلك یستخدم الدكتور ، Educational Sociologieوي لمصطلح علم الاجتماع الترب

ادیة عمر الجولاني، بدون ف( مثلا " زینب حسن حسین"والدكتورة " سعید إسماعیل علي"

له  ،فرعا من فروع علم الاجتماعباعتبارھا   اجتماعیات التربیة )28 -27سنة ، ص ص 

التي یشیر إلیها مصطلح علم الاجتماع التربیة الذي شاع استخدامه بین علماء نفسها الدلالة 

  . الاجتماع
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وجود : سببین أولهماإلى ویرجع التداخل والخلط بین المصطلحین في التراث العربي        

إذ أن بعض . هذا الخلط والتداخل في استخدام المصطلحین على مستوى التراث الأجنبي

المراجع تحمل عنوانا لیشیر لاجتماعیات التربیة وتتضمن حدیثا مستفیضا عن النظام العلمي 

التربوي  لعلم الاجتماع أي تتناول الأساس النظري والمنهجي الذي ینطلق منه علم الاجتماع

  . لفهم ودراسة الظاهرة التربویة

والواقع أن هذا الاستخدام في التراث الأجنبي له ما یبرره، إذ أن استخدام المصطلح        

وذلك لأن المراجع التي تحمل . بهذه الصورة مقصود أكثر من كونه استخداما عشوائیا

تصلة بعلم الاجتماع تعنى أساسا بالموضوعات الم Sociologie of Educationمصطلح 

وان كانت تتضمن تحدیدا . التربیة، أكثر من عنایتها بالنظام العلمي لعلم الاجتماع التربیة

للمنظورات السوسیولوجیة التي تحدد فهم تلك الموضوعات فذلك لتمییز تحلیلاتها لتلك 

بدون  فادیة عمر الجولاني،(  .الموضوعات عن تحلیلها من منظورات علوم التربیة الأخرى

  ). 28 -27سنة ، ص ص 

بمعنى أن علم الاجتماع التربیة یهتم بمعالجة أسس ومبادئ الفهم السوسیولوجي      

للأنساق التربویة في حین أن اجتماعیات التربیة تختص بتطبیق هذه الأسس والمبادئ 

قط عند لا یقف ف علم الاجتماع التربیةونظرا لأن . السوسیولوجیة في فهم الأنساق التربویة

مجرد تحدید الأسس والمبادئ السوسیولوجیة لفهم الأنساق التربویة، وإنما یتعدى ذلك بتطبیق 

تلك الأسس والمبادئ في تحلیل الأنساق التربویة، وما یرتبط بها من موضوعات تتعلق 

ة بالنظم التربویة والعملیات الاجتماعیة والعلاقات الاجتماعیة والجماعات الاجتماعیة المتفاعل

  . في نطاق المؤسسات التربویة، والتي تشكل موضوعات الدراسة لعلم الاجتماع التربیة

الذي أدى إلى الخلط في التراث العربي بین  السبب الثانيوبذلك تتضح معالم       

والذي یرد في الأصل وبصفة أساسیة . مصطلح اجتماعیات التربیة، وعلم الاجتماع التربیة
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تفرقة بین فهم الأنساق التربویة من منظور علم الاجتماع وفهمها من  إلى أن البعض لا یقیم

  .منظورات العلوم الاجتماعیة الأخرى

یتطلب مناقشة التعریفات الاصطلاحیة لعلم الاجتماع التربیة، ومعالجة  تحدیداوذلك      

وم موضوعه وأغراضه، بالإضافة لتحدید طبیعة العلاقة بین علم الاجتماع التربیة والعل

الاجتماعیة الأخرى من ناحیة، والعلاقة بین علم الاجتماع التربیة وعلم الاجتماع وفروعه من 

بهدف التمییز بین سوسیولوجیة التربیة أي فهم الأنساق التربویة من منظور . ناحیة أخرى

فادیة . (منظور العلوم الاجتماعیة الأخرىمن علم الاجتماع، واجتماعیات التربیة، أي فهمها 

  ).30مر الجولاني، بدون سنة ، ص ع

ما هي إلا موضوع من  اجتماعیات التربیةفي ضوء ما سبق، یمكننا القول بان          

. تشیر إلى معالجة الجوانب الاجتماعیة للتربیة فقط بیة،موضوعات علم الاجتماع التر 

بالتربیة،  ویحلل العملیات الاجتماعیة المرتبطةیعالج الباحث في اجتماعیات التربیة ف

السید علي . ( كالعلاقات الإنسانیة، ووسائل الاتصال، وبناء السلطة المدرسیة، وغیرها

  ).29، ص  1997شتا،

حول علاقة علم الاجتماع التربیة بباقي التخصصات اعتمادا على ما تقدم          

م الاجتماع یستفید یمكن القول بأن علم الاجتماع التربیة هو فرع من فروع علالاجتماعیة، 

، وفي الوقت ذاته تقع علوم ..من رؤیته السوسیولوجیة ومواضیعه، مناهجه وطرائقه البحثیة

ع التي تتطلب التربیة بین أهم اهتماماته كمجال بحثي واسع غني بالعدید من المواضی

تفید كما أن اجتماعیات التربیة تعتبر هي الأخرى جزء من اهتماماته یس .الاهتمام والدراسة

  . مما تطرحه من مواضیع

الحمید أحمد رشوان، حسین عبد ( "فرانسیس براون"وضمن ذات السیاق یرى           

أن علم الاجتماع التربیة لا یمكن اعتباره علم تربیة فقط، أو علم اجتماع  )92. ، ص2005
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التربویة،  فقط بل إنه علم اجتماع وتربیة، ولذا یجب النظر إلى الاثنین كمفسرین للعملیة

أن علم الاجتماع التربیة یستخدم لدراسة العملیات التربویة " براون"علاوة على ذلك یرى 

  . بالإضافة إلى الموضوعات والقضایا الاجتماعیة
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  والمجالات  ، الموضوعالأهداف: علم اجتماع التربیة -3

علم یمثل تحدید موضوع أي تخصص علمي من التخصصات، أساسا لتعریف هذا ال     

وتمیزه عن غیره من العلوم الأخرى من ناحیة، وتحدید ما بینه وبین موضوعات العلوم 

التساؤلات التي یسعى ومن ثم سعى البعض لتحدید . المختلفة من علاقات من ناحیة أخرى

  . العلم للإجابة علیها كمدخل لتحدید موضوعه وأبعاده

یة بموضوع علم اجتماع بشكل واضح، وانطلاقا من ارتباط موضوع علم اجتماع الترب      

إضافة إلى أن علم الاجتماع التربیة ینطلق من فهم علم اجتماع لموضوعه لتناول الظاهرة 

فقد بات ضروریا اتخاذ تساؤلات علم اجتماع حول موضوعه والأبعاد التي یشتمل . التربویة

مر الجولاني، بدون فادیة ع(. علیها مؤشرا من مؤشرات تحدید موضوع علم اجتماع التربیة

  ).38 -37سنة، ص ص 

  أهداف علم اجتماع التربیة  

إن معنى الهدف هو وجود عمل مرتب منظم قائم على استبصار سابق للنهایة         

فحین یفكر الإنسان الذي یقوم . الممكنة في ظل ظروف وإمكانیات موضوعیة مصاحبة

ذا العمل و یربط بینهما في ضوء و یفكر بذكاء  في خطوات ه, بعمل ما في نتیجة عمله

و ما یقوم به من تعدیل لخطوات العمل وفق , توقعاته للنتیجة و في ضوء خبراته السابقة

إدراكه لعلاقتها و تسلسلها على نحو یستبصر فیه سلامتها، هان دافعه لهذا العمل یصبح 

  ).61، ص 1981منیر المرسي سرحان، . (هدفا

لك ذعن تساؤلات معینة یطرحها حول الظواهر التي یعالجها  یسعى العلم للإجابةو         

ماذا؟ ولماذا؟ وكیف؟ وإذا : وهذا شأن علم الاجتماع التربیة فهو یسعى للإجابة على. العلم

ما حاولنا تطبیق ذلك على الظاهرة التربویة فإن علم الاجتماع التربیة یحاول الإجابة على 

تربویة التي حدثت؟ وما هو النظام التربوي القائم؟ وما ال ماذا حدث، أي ما هي الوقائع الؤ س
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هي طبیعته؟ وما هي عناصره؟ وما هي طبیعة العلاقات القائمة بین الجماعات التربویة 

داخل النظام التربوي؟ وتقع إجابات علم الاجتماع التربیة عن هذه التساؤلات في دائرة وصفة 

السید علي شتا، ..(فرعیة وجماعات تربویةللوقائع والنظم التربویة وما یرتبط من نظم 

  )38، ص 1997

لماذا، أي لماذا حدثت الوقائع : ثم یأتي دور علم الاجتماع التربیة للإجابة عن السؤال      

التربویة بهذه الصورة؟ وما هي القوى والعوامل التي أدت إلى حدوثها وما هي العوامل التي 

  فیة هذا الأداء؟   تؤثر في أداء النظم التربویة وعلى كی

كیف تتم : كیف؟ یحاول علم الاجتماع التربیة الإجابة عن: وفي الإجابة عن سؤال     

  عملیة الأداء الوظیفي، وقیام التفاعل بین النظام التربوي وأنظمة المجتمع الأخرى؟

ماذا؟ ولماذا؟ وكیف؟ فهو : أما في معرض إجابات علم الاجتماع التربیة عن الأسئلة     

  .الفهم والتنبؤ والتحكم والسیطرة: یحقق أهداف العلم الأساسیة وهي

 یستند تحقیق هذا الهدف  إلى ما یقوم به علم الاجتماع التربیة من وصف : الفهم

للظاهرة التربویة والنظم المرتبطة بها، وإلى تفسیر العوامل والقوى التي تؤثر على 

وهذا كله یقع في نطاق . یة الأخرىنشأتها وتطورها وعلاقاتها بالظواهر الاجتماع

المحاولة الجادة لفهم الظواهر التربویة ، حتى یستطیع تحدید العوامل المؤثرة فیها من 

وكمثال على ذلك نأخذ ظاهرة التسرب . ناحیة، ویحاول تفسیرها من ناحیة أخرى

لیه أن الدراسي، إنها ظاهرة تربویة وعندما یحاول عالم الاجتماع التربیة فهمها فإن ع

 :یقوم بما یلي

 تحدید ماهیة ظاهرة التسرب الدراسي وخصائصها. 

 تحدید العوامل والظروف التي تؤدي إلى حدوث تلك الظاهرة. 

 تحلیل العلاقة بین هذه الظاهرة والعوامل التي أدت إلیها. 
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هرة وإذا ما حقق عالم الاجتماع التربیة الوصف والتفسیر لهذه الجوانب المتعلقة بالظا       

  .التربویة یكون قد حقق الهدف الأول من أهداف العلم، ألا وهو الفهم

ا ما تحقق لعالم الاجتماع التربیة فهم الظاهرة التربویة من حیث ماهیتها ذإ: التنبؤ 

السید (فإنه یكون  –وخصائصها وعلاقتها بالظواهر الأخرى، فضلا عن العوامل المؤثرة فیها 

ا عن التنبؤ حیالها، فالتنبؤ هنا یعني قدرة الباحث على قادر ) 39، ص 1997علي شتا، 

الاستنتاج وإصدار بعض الأحكام استنادا إلى ما یوفره ذلك الباحث من معرفة واقعیة حول 

فعندما یصف الباحث ظاهرة التسرب الدراسي ویحدد العوامل المؤدیة إلیها . الظاهرة التربویة

بؤ بحالات أخرى في الظروف نفسها أو في ظروف یغدو قادرا على الاستنتاج والتن –فإنه 

فحین یكتشف أن هناك علاقة بین التسرب الدراسي والظروف الأسریة الصعبة، أو . مشابهة

هي السبب ) مثل تعامل المدرس مع تلامیذه أو تعامل الطلبة فیما بینهم(أن البیئة المدرسیة 

ج احتمالات حدوث حالات تسرب الرئیسي في تسرب الطالب، فإن الباحث یستطیع أن یستنت

 .في ظروف مشابهة لتلك الظروف التي أدت إلیه

 الفهم والتنبؤ تزداد قدرته : حین یحقق لعالم الاجتماع التربیة هدفي: التحكم والسیطرة

فإذا ما أخذنا ظاهرة تسرب الطلبة مرة . على التحكم والسیطرة في الظاهرة التربویة

لتي تؤدي إلى هذه الظاهرة، فإنه یغدو بمقدورنا أن أخرى وفهمنا العوامل والظروف ا

وعندما . نسیطر علیها ونخفف منها عن طریق التحكم في العوامل المؤدیة إلیها

الفهم، التنبؤ والتحكم والسیطرة مع بعضها البعض یزداد : تتكامل أهداف العلم الثلاثة

ة، وبالتالي تحقیقها وعي عالم الاجتماع التربیة بمجریات الأمور والأحداث التربوی

 ص ، ص1997السید علي شتا، . (للأهداف المرسومة لها بالنسبة للفرد والمجتمع

39- 40(  

  :كما یمكن تحدید أهداف علم الاجتماع التربیة فیما یلي        
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  فهم العلاقات التي تربط النظم التربویة مع غیرها من نظم المجتمع والظواهر في

 .المجتمعات الحدیثة

 ة العملیات الاجتماعیة وتتضمن التفاعل الاجتماعي والتنشئة الاجتماعیة دراس

والضبط الاجتماعي والتغیر الاجتماعي والظواهر التربویة داخل المدرسة وغرف 

 . الصف

  دراسة النظم التربویة من حیث طبیعتها وما تتسم به من سمات تمیزها عن بقیة

عاد الاجتماعیة والثقافیة المرتبطة النظم الأخرى في المجتمع والتعرف على الأب

بهذه النظم من حیث النشأة والتطور والقوانین التي تمیزها وتعمل على تطورها 

 .وغیرها

  دراسة المشكلات الاجتماعیة التربویة من رسوب وتسرب وتأخر دراسي وحرمان 

 76 -75، ص ص 2009حبیب جغیبي،  نعیم . (ثقافي وتمایز اجتماعي.( 

 ماع التربیةموضوع علم اجت  

فإن موضوعه إجمالا یعالج موضوعات أساسیة  ةانطلاقا من أهداف هذا العلم المتعدد   

  :منها متداخلة

  علاقة التربیة بجوانب المجتمع المختلفة وبالمجتمع ككل ویشمل هذا المجال

البحوث والدراسات التي تعالج أهداف التربیة ووظائفها في المجتمع وضبط 

  .ودورها في عملیات التغیر المختلفة وبالطبقات الاجتماعیة التربیة وتوجیهها

  تحلیل التربیة كنظام اجتماعي ویشمل تحلیل بنیة وتنظیم النظام التربوي بصفة

عامة والمناطق التعلیمیة والمدارس وغرف الصفوف وما یجري فیها من 

نشطة تفاعلات وكیفیة نمو المعرفة للمتعلمین من خلال المناهج الدراسیة والأ

 -75، ص ص 2009حبیب نعیم الجغیبي، .(اللاصفیة الموجهة والمكملة

79.(  



صباح سلیماني/ علم الاجتماع التربیة                 د: علم الاجتماع التربیة      السنة الثالثة تخصص: محاضرات في  
 

 

22 

أهم الموضوعات التي یعالجها علم الاجتماع التربوي في العناوین  تحدیدیمكننا كما      

  :التالیة

 الظاهرة التربویة كظاهرة اجتماعیة.  

لقن أفراده أسالیب العمل إلى أن المجتمع ی" امیل دوركیام"یذهب عالم الاجتماع الفرنسي    

وهي بذلك . والتربیة بذلك  ترتبط ارتباطا وثیقا بحیاة المجتمع. والتفكیر تلك عن طریق التربیة

السیاسیة، : ن بقیة ظواهر المجتمع الأخرىأنها في ذلك شأتعتبر ظاهرة اجتماعیة، ش

فقد اعتبرها علماء  ونظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه التربیة في المجتمع. الخ...والاقتصادیة

السید . .(الاجتماع واحدة ما أكثر صور الظواهر الاجتماعیة تأثیرا في حیاة الأفراد والمجتمع

  ). 33 -32ص  ، ص1997علي شتا،

 البناء الاجتماعي للنظم التربویة:  

یتناول علم الاجتماع التربوي بناء النظام التربوي بناء النظام التربوي وما ینطوي علیه هذا  

. النظام التربوي: لبناء مكونات أو عناصر یشكل مجموعها الهیكل العام لما نطلق علیه اسما

كما یتناول علم الاجتماع التربوي أیضا العلاقات القائمة بین هذه العناصر البنائیة والأدوار 

. التي تمارسها في نطاق النظام التربوي، والعلاقات التي تربط هذه الأدوار بعضها ببعض

للوقوف على طبیعة التنظیمات التربویة وعناصرها البنائیة كالمؤسسات التعلیمیة،  وذلك

  .الخ...والسیاسات التربویة، والمناهج الدراسیة، والجماعات التربویة

 الوظائف الاجتماعیة للنظم التربویة:  

ي لاشك أن فهم الوظائف التربویة على مستوى الأفراد والمجتمع، ومعرفة الوظائف الت     

تحققها المدرسة والجماعات التربویة وما تمارسه من ادوار اجتماعیة في نطاق المؤسسات 

وما یرتبط بتلك التنظیمات من عملیات _ یقع في نطاق علم الاجتماع التربوي_التربویة

یشكل  جانبا أساسیا من _ تعلیمیة، وما یترتب علیها من تأثیرات على الأفراد والمجتمعات
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، ص  1997السید علي شتا،. .( ة والبحث في علم الاجتماع التربويموضوعات الدراس

38.(  

 مجالات علم اجتماع التربیة 

ثلاث مجالات لعلم الاجتماع التربوي یمكن  " w.b. brookove"" بروكوفر"حدد     

  : إیجازها في النقاط التالیة

  الاجتماعي، علاقة النسق التربوي بالأنساق الأخرى في المجتمع، وبعملیة الضبط

وكذلك دور النسق التربوي في عملیة التغیر الاجتماعي والثقافي وعلاقة . ونسق السلطة

 .التربیة بالطبقات الاجتماعیة

 یدرس علم الاجتماع التربیة المدرسة باعتبارها نسقا اجتماعیا. 

 كما یدرس علم الاجتماع التربیة المؤسسات التربویة وعلاقتها بالمجتمع المحلي. 

إلى ذلك أن العلاقة المتبادلة بین المدرسة  f.brown" فرانسیس براون"ف ویضی

وهو المهمة والمجتمع المحلي أظھرت فعالیة واضحة في عملیة الضبط الاجتماعي، 

  .الأساسیة للتربیة

فیحدد میادین ھذا الفرع على  G.S . Herrington" هرنجتون. جورج س"أما     

  :النحو التالي

  في المجتمع المحلي، وفهم دور المدرسة كأداة للتقدم الاجتماعي، فهم دور المدرس

 .وفهم العوامل الاجتماعیة التي تؤثر في المدارس

  فهم الایدیولوجیات المتباینة المتباینة، والاتجاهات الاقتصادیة والاجتماعیة في علاقتها

 .بالمؤسسات التربویة

 ،وعلى المؤسسات والنظم التربویة  فهم دور القوى الاجتماعیة وتأثیرها على الأفراد

 .بالمجتمع
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فیقدم میادین البحث التي ظن أن عالم الاجتماع یجب أن یقوم " دوركایم"أما دور      

 :بدراستها في مجال التربیة على النحو التالي

دراسة الظواهر الاجتماعیة السائدة في التربیة، ودراسة الوظیفة الاجتماعیة  -

 .للتربیة

 .ت بین التربیة والتغیر الاجتماعي والثقافاتدراسة العلاقا -

 .بحوث مقارنة للنظم التربویة المتباینة داخل الثقافات المختلفة -

حسین عبد الحمید أحمد . (دراسة الفصل والمدرسة باعتبارها نظام اجتماعي -

 ). 101-98، ص ص 2005رشوان،  

ي تنصب على وعموما یمكن القول بأن الدراسة السوسیولوجیة للنظام التعلیم

دراسة الصلة بین النظام التعلیمي وبناء المجتمع من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 

دراسة طبیعة هذا النظام باعتباره نظاما عاما ینطوي بداخله على العدید من 

  . الأنظمة الفرعیة

مجالات علم ). 101-100، ص ص 2005(حسین عبد الحمید أحمد رشوان لخص یو 

  :لمجالات التالیةالاجتماع التربیة في ا

دراسة عملیة التربیة وأهدافها من حیث المناهج والطرق والقیاس والتفاعل بین التلامیذ  )1

والمدرسین، وتحلیل نظریات التربیة واتجاهاتها ودوافع المجتمعات التي ظهرت فیها، 

ومدى تأثیر عملیة التربیة على التنشئة الاجتماعیة والشخصیة وعملیة الضبط 

 .الاجتماعي

. دراسة البناء الاجتماعي للأنساق التربویة في المجتمع، ما تشتمل علیه من نظم )2

 .ویشتمل ذلك النظم التربویة وعناصرها الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة
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دراسة الوظائف الاجتماعیة للنظم التربویة ومیكانیزمات تغیرها وعملیاتها، وما تقوم به  )3

 .تلك النظم من وظائف للجمیع

 . العلاقة المتبادلة بین النسق أو النظام التربوي والنظم الاجتماعیة الأخرى تحلیل  )4
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  نشأة وتطور علم اجتماع التربیة  -4

ترجع جذور علم اجتماع التربیة إلى ظهور الثورة الصناعیة في أوربا، والتي كانت         

تصادیة أو الاجتماعیة أو سببا في تعقد الحیاة الاجتماعیة من النواحي السیاسیة أو الاق

  .وأخذ العلماء والفلاسفة یبحثون عن أسباب هذه المشكلات والعمل على إزالتها. التربویة

علوم التي بحثت المشكلات التي تحدث في وكان علم اجتماع التربیة من بین تلك ال  

ن تكون المؤسسات التربویة طالما أن هذه المؤسسات التربویة من نتاج اجتماعي، وتستطیع أ

 ) 121، ص 2005حسین عبد الحمید أحمد رشوان، (.أداة للتغییر أو التطور الاجتماعي

حیث بدأ  ،إلى منتصف القرن التاسع عشركعلم یمتد علم اجتماع التربیة في نشأته        

وقد . ظهوره بكتابات غیر منتظمة تتناول مسألة الأسس الاجتماعیة للتربیة بشكل واسع وعام

التربوي من جهة، وبفضل  الإصلاحمام بمثل هذه الكتابات بفضل اتساع حركة زاد الاهت

وقد . من جهة ثانیة –التي قادت تلك الحركة في تلك الفترة  –انتشار الفلسفة البراغماتیة 

: كتابه الهام) 1952-1859" (جون دیوي"اتسع نطاق هذه الكتابات وتعاظمت منذ أن نشر 

هذه الكتابات نفسها منذ ذلك الحین بمصطلح  توقد وصف .1899المدرسة والمجتمع عام 

لكن هذه الكتابات، ورغم سعة انتشارها، قد تناولت الجوانب . علم الاجتماع التربوي

 - الدیویة–الاجتماعیة للتربیة بطریقة معیاریة نظریة، فكانت أقرب إلى الفلسفة البراغماتیة 

تصبح الكتابات الاجتماعیة في التربیة في  ولم .منها إلى علم الاجتماع بمفاهیمه وطرائقه

، عالم "دوركایم"تلك الفترة أكثر تنظیما وأكثر تطبیقا لعلم الاجتماع إلا بتأثیر كتابات 

       ). 14، ص 1997شبل بدران، حسن البیلاوي، " .(دیوي"الاجتماع الفرنسي الذي عاصر 

وعلى الرغم من أنه   لتربوي بلا منازع،الرائد في علم الاجتماع ا" إیمیل دوركایم"یعتبر       

لم ینشر في هذا الموضوع أثناء حیاته، إلا أنه أعطى الكثیر من المحاضرات في علم 

كرسي علوم التربیة،  1906الاجتماع التربیة في جامعة السوربون أین شغل وابتداء من عام 
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التربیة وعلم  :وقد تم جمع دروسه مع نصوص أخرى في ثلاث منشورات بعد وفاته، وهي

. 1938، وتطور التعلیم في فرنسا عام 1925، والتربیة الأخلاقیة عام 1922الاجتماع عام 

قواعد البحث "الذي تحدث عنه في كتابه  الأساسيقد طبق المبدأ " إیمیل دوركایم"وكان 

التي وهو یشدد على العلاقة الوثیقة ." یجب اعتبار الوقائع الاجتماعیة كأشیاء": " الاجتماعي

والأشكال . توحد البنى السیاسیة والاجتماعیة مع التطبیقات التربویة القائمة في المجتمع

 وهو یحلل على سبیل المثال ظهور الكلیات في القرن السابع عشر. المدرسیة التي تتطور

 Vincent) .كعلامة على تعمیم أشكال التعلیم الأرستقراطي لمصلحة البرجوازیة الصاعدة

Troger,  2005).  

قد شاع استعماله " Educational Sociologie"كان مصطلح  1916وفي عام        

أسماء لأقسام أكادیمیة، ومقررات دراسیة في من خلال لیس فقط كعناوین لكتب مدرسیة، بل 

تأسست أول جمعیة  1925وفي عام  .جامعات متعددة في الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا

وأصدرت  "علم الاجتماع التربوي"المتحدة الأمریكیة، تحمل نفس الاسم  قومیة في الولایات

 The Journal of Educational: بنفس الاسم أیضا 1927هذه الجمعیة أول دوریة عام 

Sociologie  سیطر على هذه الجمعیة النظرة إلى علم الاجتماع التربوي على أنه ت توظل

، ص 1997حسن البیلاوي،  /شبل بدران( .ماعفرع من التربیة ولیس فرعا من علم الاجت

  ). 17-15ص 

، ودخول أمریكا الحرب العالمیة الأولى ظهرت 1907وخلال الفترة الزمنیة بین عام       

المجلات التربویة التي دعت إلى تطبیق علم الاجتماع في میدان التربیة فقد واجهت المربین 

عوامل بفعل  )123، ص 2005ان، حسین عبد الحمید أحمد رشو ( عدة مشاكل حیویة

یحدد كل من شبل بدران وحسن و . جدیدة، أدت إلى تغیر النظرة إلى التربیة كموضوع للدراسة

  :في العناصر التالیة أهم هذه العوامل) 17-15، ص ص 1997(البیلاوي، 
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نشأ عن ذلك من علاقات جدیدة بین ما تقدم الصناعة وتنوع مؤسسات المجتمع، و  -أولا

   .ة وهذه المؤسساتالتربی

ظهور مشكلات اجتماعیة جدیدة، من جراء التقدم الصناعي الرأسمالي، لها صلة  :ثانیا

   ..بالتربیة مثل مشكلات العمالة والسكان والأقلیات والهجرة والتفاوت الطبقي

ظهور مشكلات جدیدة داخل داخل حقل التربیة ذاته نتیجة تطوره في الإدارة والتنظیم  :ثالثا

رات في الحقل وإلى جانب ذلك هذه التغی. رسي والأداء وقابلیة التلمیذ للتعلم وتعلیم الكبارالمد

  .الاجتماعي والتربوي

. الجهود الأكادیمیة التي استمرت من داخل علم الاجتماع تهتم بالتربیة وبدراستها: رابعا 

 1937یة الذي تولى إدارة معهد لندن للترب  Fred Clark" فرید كلارك"خاصة جهود 

، الذي هرب من ألمانیا النازیة إبان الحرب العالمیة   Karl Manheim" كارل مانهایم"و

للتربیة بمعهد لندن الثانیة وعین أستاذا للاجتماع بمعهد لندن للعلوم الاقتصادیة، ثم أستاذ 

لم الاجتماع الانجلیزي  الذي أكمل أستاذ ع Stewart "ستیوارت"كذلك جهود . فیما بعد

  .1946التربیة بعد وفاته عام ونشر أبحاثه في " مانهایم"رة مسی

تقدم العلوم الاجتماعیة نفسها وانتشار الاتجاه الوظیفي بنزعته العلمیة ومناهجه  :خامسا 

  .الوضعیة وهیمنته على كل مجالات العلوم الاجتماعیة تقریبا

تابات في هذا العلم، وقد هیئت هذه العوامل مجتمعة الشروط الأساسیة لتنمیة الك      

والانتقال بها من مجرد استعمال نتائج ومفاهیم علم الاجتماع لحل المشكلات التربویة، إلى 

تطبیق مبادئ وطرائق ومفاهیم علم الاجتماع لدراسة المشكلات التربویة، واعتبار التربیة 

   .میدانا من میادین علم الاجتماع
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  ربیةالمفاهیم الأساسیة في علم اجتماع الت  -5

یتمیز كل تخصص علمي عن غیره من التخصصات العلمیة الأخرى بجملة من      

تعبر عن فهمه لها، كما تمثل تلك المفاهیم وسائله التحلیلیة للظواهر التي  المفاهیم الأساسیة

ویزخر علم الاجتماع التربیة بالعدید من المفاهیم الأساسیة سنحاول  .التي یقوم بدراستها

 .بعضهاالتركیز على 

 التربیة والتعلیم:  

هي تنمیة العقل وإعداد الإنسان بما یمكّنه من " :إلى أن التربیة" هنري باستالوتزي"یذهب     

تهذیب أو ترویض : "فیشیر للتربیة على أنها" ایمیل دوركایم"أما . "القیام بواجباته في الحیاة

. امنة في الإنسان لتحل محلهالطبیعة الإنسان الحیوانیة، وإثارة الطبیعة الاجتماعیة الك

وقد مارس فهم علماء . تكیف للأفراد مع ظروف المجتمع الذي یعیشون فیههي والتربیة بذلك 

الاجتماع للتربیة على هذا النحو تأثیرا كبیرا على الاتجاهات الفكریة لفلاسفة التربیة ومفكریها 

یاة، وأنها بمثابة عملیة یذهب إلى أن التربیة هي الح" جون دیوي"المعاصرین حیث نجد 

تكیف بین الفرد وبیئته، وصیاغة لفاعلیة الأفراد وتحویلها إلى عمل اجتماعي تجیزه 

  )4فادیة عمر الجولاني، بدون سنة، ص ( .الجماعة

التي تعني معرفة الشيء والإحاطة " عِلم"فیه من كلمة  فالأصلالتعلیم  أما مصطلح        

ة تتمثل في إیصال مادة العلم إلى المتعلم الذي هو عنصر والتعلیم هو عملیة تربوی به،

استقبال، وهي الوظیفة التي یقوم بها المعلم بحكم كونه مصدرا لتلقي مادة العلم، وبذلك 

یحدث فعل التعلم الذي هو عملیة تربویة تعني تلقي المتعلم للعلم من المعلم، فإذا كانت 

التعلم تعني الأخذ، وهي عملیة تكاملیة بین  ، تعني العطاء، فإن عملیة"التعلیم"عملیة 

العلم، والمعلم، والتعلیم، والمتعلم، وهذه العناصر في مجموعها هي التي تكون : عناصر أربع

   .)45 - 44، ص ص 2006 علي دیدونة،(. العملیة التعلیمة
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لیمیة والارتباط أو الانفصال بین التربیة والتعلیم هو الذي یحدد نجاح العملیة التع     

التربویة من عدمها، وفي جمیع الأطوار، كما أن الهدف هو الذي یحدد الوجهة والمسیرة 

ومن هنا . التربویة التعلیمیة، وبدون هذا الهدف تظل العملیة التربویة والتعلیمیة تراوح مكانها

جوة لزم التأكید على أن التربیة والتعلیم لیسا غایتین في حد ذاتهما، بل وسیلتین لغایة مر 

  ).47، ص 2006علي دیدونة، (منهما

 النظام التربوي 

ترتبط نشأة النظم الاجتماعیة وتطورها بحاجات أعضاء المجتمع واتساع دائرة تلك      

، إن حاجة المجتمع لنقل مورثاته الثقافیة ..الحاجات سواء كانت اقتصادیة أم أخلاقیة

 وإكسابهمالأفراد العقلیة والأخلاقیة  ا بین الأجیال فضلا عن حاجاته لتنمیة قدراتهوترسیخ

كما أن . تلك الحاجات لإشباعالتربیة دور أنماط السلوك المختلفة قد جعلته یؤكد على 

حاجته لتحقیق الاستقرار والتوازن قد ارتبطت بضرورة توجیه سلوك الأفراد والأنشطة التي 

 .  ر المجتمع وتوازنهیؤدونها دون أن تقوم بینهم تعارضات ومنازعات تؤثر على استقرا

وهو  ،م الرئیسة في المجتمعظواحد من مجموعة من الن" :ویعرف النظام التربوي بأنه     

 تهیئبمثابة مجموع القواعد والقوالب المقررة لإعداد النشء وتربیتهم من خلال الأجهزة التي 

نظر للنظام التربوي ولهذا ی. الفرد جسدیا وعقلیا وخلقیا لیكون عضوا سویا متكیفا مع المجتمع

والقوالب العامة المنظمة لطریقة الحیاة والتي تنظم  على أنه مجموعة الأشكال والأوضاع

  ).119، ص 1997السید علي شتا، ( .نشاط الجماعة في المجال التربوي

  الثقافة 

لا  بالتعلم الإنسانالتي یكتسبها  الإنسانیةتعني الثقافة في علم الاجتماع جوانب الحیاة      

ویشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلك التي تتیح لهم مجالات التعاون . بالوراثة

وتمثل هذه العناصر السیاق الذي یعیش فیه الأفراد والآراء، والقیم التي تشكل . والتواصل
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الأشیاء، الرموز، أو التقانة : المضمون الجوهري للثقافة، ومن جوانب عیانیة ملموسة مثل

  .د هذا المضمونالتي تجس

منظومة هي  القیمو ،تامن العناصر الجوهریة في جمیع الثقاف القیم والمعاییروتعتبر 

 القیموهذه الأفكار المجردة أو . الأفكار التي تحدد ما هو مهم ومحبذ ومرغوب في المجتمع

لتوجیه تفاعل البشر مع العالم  إرشادیةهي التي تضفي معنى محددا، وتعطي مؤشرات 

وتعمل . فهي قواعد السلوك التي تعكس أو تجسد القیم في ثقافة ما المعاییرأما . ماعيالاجت

. القیم والمعاییر سویا على تشكیل الأسلوب الذي یتصرف به أفراد ثقافة ما إزاء ما یحیط بهم

ففي الثقافات التي تعلي من قیمة التعلم على سبیل المثال، فإن المعاییر تشجع الطلبة على 

انب كبیر من طاقاتهم للدراسة، كما أنها تحفز الوالدین على التضحیة بجانب كبیر تكریس ج

وفي الثقافات التي تعلي من شأن الكرم وحسن الضیافة، فإن . من الجهد والمال لتعلیم أبنائهم

المعاییر الثقافیة قد تؤكد التوقعات بتقدیم الهدایا مثلما تشدد على أنماط السلوك الاجتماعي 

وتتفاوت القیم والمعاییر وتختلف اختلافا بینا من ثقافة . من الضیوف والمضیفینلدى كل 

  . إلى أخرى

إن بعض الثقافات تسبغ قیمة عالیة على النزعة الفردیة بینما تشدد ثقافات أخرى على 

بل إن القیم قد تتناقض في المجتمع أو الجماعة . الاحتیاجات المشتركة بین أفراد المجتمع

قد تمیل بعض المجموعات أو الأفراد إلى التركیز على قیمة المعتقدات الدینیة ف: الواحدة

وفیما یفضل . التقلیدیة، بینما تمیل مجموعات أخرى إلى إعطاء قیمة أعلى للتقدم والعلوم

. الناس بعض الناس الراحة المادیة والنجاح فإن آخرین قد یؤثرون الهدوء وبساطة العیش

التغیرات وبانتقال الناس والأفكار والسلع والمعلومات في أرجاء وفي هذا العصر الحافل ب

المعمورة، فلیس من المستغرب أن یواجه مجتمع ما صراعا بین القیم الثقافیة التي یعتنقها 

  ).83 -82أنتوني غدنز، ص ص . (مختلف الأفراد والجماعات فیه
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المجتمع، غیر أنها تفسح تلعب الثقافة دورا مهما في الحفاظ على القیم والمعاییر في و 

ت الفرعیة والثقافات المضادة التي ترفض القیم اإن الثقاف. المجال كذلك للابتكار والتغییر

والمعاییر السائدة في المجتمع قد تشجع ظهور الآراء والاتجاهات التي تطرح بدائل للثقافة 

في أسلوب الحیاة  والحركات الاجتماعیة والجماعات التي تشترك في المواقف أو. المهیمنة

وعلى هذا الأساس فإن الثقافات الفرعیة . تمثل قوة فاعلة مؤثرة دافعة للتغییر في المجتمعات

. تتیح للناس الحریة للتعبیر عن آرائهم والسعي إلى تحقیق ما یحملونه من تطلعات ومعتقدات

  ).86ص ، 2005، المرجع السایق(

تي المستمر، وهذا التجدد یحدث بواسطة النمو نفسه بالتجدد الذاالمجتمع یحفظ و          

فبواسطة المؤسسات المتخصصة وغیر المتخصصة . التربوي للصغار من أعضاء المجتمع

یحول المجتمع أعضاءه الجدد إلى أفراد حائزین لثقافته بعد أن ینقل إلیهم عادات العمل 

ن خلال نشاط الجماعة في والتفكیر والشعور، وهكذا تكون التربیة بالنسبة لهم عملیة نمو م

وانطلاقا من هذا المضمون فان تصورنا لوظیفة التربیة  .تشكیل أفرادها تشكیلا اجتماعیا

ینبغي أن یكون شاملا شمول الحیاة بأوضاعها ونظمها وتراكیبها الاجتماعیة والثقافیة 

مع، إنها الحیاة المتشابكة وكذلك بعاداتها واتجاهاتها وقیمها ذات الأثر الفعال في حیاة المجت

  .في إطارها الثقافي أو الحضاري الشامل

و في اكتساب الخبرة  ،إن وظیفة التربیة تكون أساسا في نقل التراث من جیل الى جیل     

المتزایدة كأساس لنمو الأنظمة الاجتماعیة وتعدیلها وتطویرها كما أن للتربیة دورها في 

تفكیره الخلاق و ي تثیر وتنمي قدراته الابتكاریة المجتمع إذ تعمل على تزویده بالمواقف الت

ص  ، ص1981منیر المرسي سرحان، . (المتطلع لمستقبل سعید من خلاله حیاته الحاضرة

25- 26.(  
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  المدرسة 

لا شك أن النظام التربوي له مؤسسات تربویة متعددة مثل العائلة، وجماعات اللعب       

 فهي جمیعا تقوم بوظیفة التربیة.. متجر والمكتباتوالمسجد والكنیسة والنادي والمصنع وال

إلا أن المدرسة تظل هي المؤسسة التربویة التي أنشأها المجتمع من . ضمن وظائفها الكثیرة

  .على وجه الخصوص أجل أن تقوم بوظیفة التربیة

   :مفهوم المدرسة

اجتماعیة  مؤسسة:" سة بأنهادر لماFerdinand Buisson " فردیناند بویسون"یعرف      

ضروریة تهدف إلى ضمان عملیة التواصل بین العائلة والدولة من أجل إعداد الأجیال 

   ."الجدیدة، ودمجها في إطار الحیاة الاجتماعیة

نظام معقد من السلوك المنظم، الذي یهدف إلى : " بأنها "فریدریك هاستن"ویعرفها      

  ".يالنظام الاجتماع تحقیق جملة من الوظائف في إطار

 "سیكورد"و  Backman" باكمان"ویمكن النظر إلى المدرسة كما یرى كل من       

Secord ، كمجتمع مصغر له ثقافته ومناخه الخاص، وتتحدد هذه الثقافة المدرسیة بمركب

. والتي تؤثر في سلوك وعمل التلامیذ بطرق مختلفةمتغایر من الثقافات الفرعیة الملموسة 

 .ین ینظرون إلى المدرسة بوصفها مجتمعا متكاملا بثقافته ومكوناتهویلاحظ هنا أن الباحث

  ).17 -16ص  ، ص2004علي جاسم شهاب، / علي أسعد وطفة(

 "علم الاجتماع المدرسي"في كتابهما  ویذهب علي أسعد وطفة وعلي جاسم شهاب       

اعلات من التفیتشكل  ااجتماعی االمدرسة نظاماعتبار إلى  ).21 -20، ص ص  2004(

وهذا یعني أن السلوك یشكل جانبا من بنیة المدرسة . السلوكیة التي تتم بین مختلف روادها

بوصفها نظاما اجتماعیا، وإذا كانت المدرسة تنظیما سلوكیا فإنه یجب علینا أن نحدد خریطة 
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السلوك المدرسي وترسیم حدود هذا السلوك الذي یدخل في بنیة المدرسة كمؤسسة تربویة 

  .عیةاجتما

فالمدرسة مؤسسة شكلیة رمزیة معقدة، تشتمل على سلوك مجموعة كبیرة من الفاعلین       

وتنطوي على منظومة من العلاقات بین مجموعات تترابط فیما بینها بوساطة شبكة من 

  . عبر التواصل بین مجموعات المعلمین والمتعلمینالعلاقات التي تؤدي فعلا تربویا 

في  عوامل نشأة المدرسة) 145 144، ص ص  1997(لي شتا ویحدد  السید ع     

   :العوامل التالیة

  الأنشطةالاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع وتزاید متطلبات تلك  الأنشطةاتساع دائرة 

 . من المهارات والقرارات

  اختلاف نمط المجتمعات عن النمط التقلیدي للأسرة والعشائر، حیث كان الانتماء قائما

في حین أن ظروف الحیاة في المجتمعات المعاصرة أصبحت . والإقلیمیةالدم على 

اتساع دائرة الحیاة . مغایرة تماما لظروف الحیاة في الروابط والتجمعات التقلیدیة

  .الاجتماعیة في المجتمع وتجاوزها

  تزاید التراث الثقافي للمجتمعات البشریة، وحاجة المجتمع لهیئات ومؤسسات تعمل على

  .والعشیرة عمله الأسرةلم تستطع  وذلك ما. الأجیالظ هذا التراث ونقله بین حف

  وما ترتب ومخترعاتعناصره وتنوع عناصره من مكتشفات تعقد التراث الثقافي وتنوع ،

من الصعب على العشیرة والجماعة  أصبحوهنا . علیا من تزاید المعرفة وتعقدها

  .الأجیالن التقلیدیة تبسیط التراث كي یسهل نقله بی

  سلوكیا واتجاها وخاصة بالنسبة  الأعضاءهذا فضلا عن تزاید توقعات المجتمع من

التي تواجه المجتمع، وهي مشكلات وقضایا قد لا تعني  الأمةللقضایا والمشكلات 

  .المجتمع نشأةعلى  تأثیرللروابط التقلیدیة رغم مالها من 
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  العوامل الهامة التي دعت لوجود  إحدىالاتصال والاحتكاك بین المجتمعات البشریة

على ثقافة   تأثیراتهمؤسسات تربویة وذلك لان الاتصال والاحتكاك بین المجتمعات یترك 

الثقافیة  الآراءغرس بعض  أو لتأكیدفضلا عن انه یولد الحاجة  ،المجتمع واستقراره

  .یساهم في دعم استقراره واستبعاد بعضها الذي لا

  في حیاة المجتمعات المعاصرة والمتمثل في التقدم الصناعي  ثیراتأ الأكثرویأتي العامل

ترتب علیها من تقدم المجتمع وتخلفه  والتكنولوجي وارتفاع مستوى التقنیة المعاصرة وما

  .واتساع دائرة التخصص

ربط المدرسة بالمجتمع وجعل  أهمیةعلى  "جون دیوي" الأمریكيالتربوي  أكدندما عو        

بالموضوعات ) النظامیة( یة حیاتیة، كشف بوضوح عن علاقة التربیة المدرسیةالتربیة عمل

في المجتمع بصورة عامة، وذلك ما جعل الاهتمام یتزاید  الإنسانالعلمیة والمهنیة وبفاعلیة 

طفل بالمعارف بالتربیة النظامیة بمستویاتها المختلفة ابتداء من المدرسة حیث یزود ال

 الإعدادجاهات الایجابیة وعلى مستوى الجامعة، حیث یعد الطالب الاتوالمهارات والقیم و 

العلمي الفني الذي یؤهله لشغل دوره في المجتمع، ومما یعزز الاهتمام المتزاید بالتربیة 

التي تؤدیه المؤسسات التربویة في المجتمع الحدیث والتي  الدور الوظیفيالنظامیة، وذلك 

  :تتمثل في

 الوظیفة التعلیمیة .  

 یفة التنشئة الاجتماعیةوظ.  

 والضبط الاجتماعي الإشراف  .  

 منح المؤهلات العلمیة .  

 الاختیار .  

المعرفة العلمیة المرتبطة بالاحتیاجات التكنولوجیة المتقدمة  للأجیالتقدم  وهي بذلك       

  .ودوره في المجتمع الحدیث الإنسانوالتي تعزز وجود 
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  :فیما یلي درسیةسمات التربیة المیمكن تلخیص و       

 للمؤسسات التربویة النظامیة، لهذا یتوفر لها التحریر  أساسیةالتربیة هدف ووظیفة  أن

  .و المجتمع للأفرادبالنسبة  الأهدافالواضح للأهداف والوسائل التي تتحقق بها هذه 

 الإنسانعلمي مرتكز على فهم عمیق لطبیعة  أساسبرامجها ومناهجها تبقى على  أن 

  .المجتمع وسیاسته التربویة بأهدافوه فضلا عن الوعي وعملیة نم

 التربیة النظامیة تلتزم بمقدسات المجتمع وتقالیده وتراثه في الوقت الذي تقدم  إن

المعرفة العلمیة الضروریة للاستفادة من التكنولوجیة المتطورة والتي یوفر بها  للأطفال

  .لنفسه ولمجتمعه أفضلحیاة  الإنسان

 تقدیم القیم  إمكانیة(تربیة النظامیة ومناهجها المخططة یتوفر للمجتمعانه عن طرق ال

  .والاتجاهات والمهارات العلمیة المطلوبة لدعم استقرار المجتمع

  بالمهارات التي  الأفراد تزویدتوفر للمجتمع فرصة ) النظامیة( رسیةدالتربیة الم أنكما

 .)150 -49ص  ، ص 1997السید علي شتا،(  .یؤكد علیه المجتمع لشغل ادوار

  Curriculum المنهج التربوي 

یمكن القول بأن المنهج یعتبر نظاما فرعیا من النظام الرئیس المتمثل في النظام        

التربوي، والذي یعتبر بدوره نظاما فرعیا للنظام الرئیس الأم والمتمثل في النظام الاجتماعي، 

الأهداف، المحتوى، طرق : صر أربعة هيوالمنهج باعتباره نظاما فرعیا یتكون من عنا

التدریس والتقویم، وكل من هذه العناصر یؤثر ویتأثر بالآخر، وجمیعها تؤثر في 

  ).     19. ، ص2000: عبد الحافظ سلامة(المنهاج

مصطلح المنهج لیعني به أي محتوى تستخدمه  Baswell" باسویل"وقد استخدم      

عن  Shoresوشورز  Stanely "ستانلي"و" سمیث"المدرسة عن عمد للتعلیم، ویقول 

یتم بناء سلسلة من الخبرات الممكنة في المدرسة بغرض تدریب الأطفال والناشئة : " المنهج
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في صورة جماعیة على طرق التفكیر والتصرف في السلوك، ومثل هذه المجموعة من 

  ." الخبرات یشار إلیها على أنها المنهج

المحتوى التعلیمي الموجه نحو القیمة : " فالمنهج هو Inlow" نلوأو "أما بالنسبة ل        

والهدف الموجود كوثیقة مكتوبة أو في عقول المعلمین، تلك التي عندما یحركها التدریس، 

  ). 115-114. ص -، ص1987جورج بوشامب، "(تؤدي إلى تغیر في سلوك التلمیذ

كي یتمكن التلامیذ من السیطرة بفاعلیة المنهج یعد بمثابة البرنامج الذي یصمم إن         

على الأنشطة والخبرات التي تحقق لهم مردودات تربویة إیجابیة، مع مراعاة أن بعض هذه 

الأنشطة والخبرات محدد في صورة مجموعة من العملیات الإجرائیة، بینما بعضها الآخر 

التربوي، كما یمكن القول وقد تعددت التعریفات المقدمة للمنهج . غیر محدد ویتسم بالعمومیة

بأن مفهوم المنهج قد عرف تغیرا كبیرا من حیث مدلولاته ومعانیه مما جعله یختلف تماما 

  .عن المعنى الذي عرفه سابقا

وقد ساهمت العدید من العوامل في انتقال مفهوم المنهج من صورته التقلیدیة إلى    

العلمیة التي كان لها أثرها على  صورته الحدیثة، ومن بین أهم تلك العوامل، التطورات

الجوانب التربویة، من ثورة معلوماتیة وتكنولوجیة، إضافة إلى نتائج البحوث والدراسات 

الذي كان یركز على - التربویة والنفسیة التي أظهرت قصورا جوهریا في المنهج التقلیدي

. ات المجتمعات الحدیثة، وإفادة النظام التربوي منه بشكل یتلاءم مع حاج-المحتوى التعلیمي

وقد أعطى المهتمون بالتربیة تعریفات كثیرة للمنهج التربوي الحدیث وكلها حاولت الاستفادة 

  :حیث أصبح المنهج یعنيمن القصور والسلبیات التي عرفها المنهج التقلیدي، 

یتضمن عناصر مكونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعلمیة وتدریس  اتربوی امخطط"       

ویم، مشتقة من أسس فلسفیة واجتماعیة ونفسیة ومعرفیة، مرتبطة بالمتعلم ومجتمعه، وتق

ومطبقة في مواقف تعلیمیة داخل المدرسة وخارجها وتحت إشراف منها، بقصد الإسهام في 
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العقلیة والوجدانیة والجسمیة، وتقویم مدى : تحقیق النمو المتكامل لشخصیة المتعلم بجوانبها

  ".المتعلم تحقق ذلك كله لدى

عبارة عن مجموعة الخبرات التعلیمیة، التربویة المصممة في إطار : " كما یعرف بأنه       

التخطیط المسبق لبلوغ أهداف تربویة وتعلیمیة بقصد مساعدة المتعلمین على النحو الشامل 

في جمیع مناحي الشخصیة، بتهیئة المؤسسات التعلیمیة في إطار الأهداف، المحتوى، 

  ).42. ، ص2005: سهیلة الفتلاوي، أحمد هلالي(شطة وأسالیب التدریس والتقویمالأن

نظام : "وانطلاقا من هذه التحدیدات للمنهج بمفهومه الحدیث یتضح أن المنهج هو    

الأهداف، المحتوى، الأنشطة : متكامل مكون من مجموعة من العناصر الأساسیة وهي

كة ذات علاقات متبادلة، ترمي إلى الوصول والتقویم، وهي عناصر تشكل وحدة متماس

الروحي، العقلي، الجسمي، النفسي والاجتماعي : الأهداف المرجوة والمتمثلة في تحقیق النمو

  ". بشكل متكامل ومتوازن
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 النظریات الأساسیة في علم اجتماع التربیة  -6

اهتمام الباحثین مكانة هامة في العلم، ولذلك فهي محل عموما تحتل النظریة          

وألفت في ذلك . والدارسین، بل نجد هناك من العلماء من جعل اهتمامه دراسة النظریة

یكشف التحلیل و  .مؤلفات عدة، تناولتها بالتعریف والتشخیص والتوضیح والتحلیل والنقد

السوسیوتاریخي للتربیة في المجتمع مدى العلاقة المتبادلة بین المدرسة والمجتمع عبر 

ور التاریخیة، وكیف تتأثر المدرسة كمؤسسة اجتماعیة تربویة بالنظام التعلیمي الذي العص

تنتمي إلیه وبطبیعة المجتمع الأكبر باعتباره نسقا كلیا یؤثر في توعیة المؤسسات والنظم 

علاوة على ذلك، إن المدرسة كتنظیم اجتماعي لها . والأنساق ویتأثر بها في نفس الوقت

المتعددة في المجتمع وتهدف إلى تحقیق الأهداف العامة للنظام التعلیمي  أهدافها ووظائفها

والتربوي والأخلاقي باعتباره المؤسسة الرئیسیة في المجتمع والتي تقوم بعملیات التنشئة 

والتعلیم تلك العملیات التي استحوذت على اهتمام العید من العلوم الاجتماعیة ولا سیما علم 

  .  ذ منتصف القرن الماضيالاجتماع التربیة من

وعلى الرغم من ذلك الاهتمام إلا أن المدرسة كمؤسسة اجتماعیة لم تلق الاهتمام       

ولعل هذا ما یفسر النشأة التطوریة لعلم . اللازم مقارنة بغیرها من التنظیمات الاجتماعیة

بیة مثلا فعلم الاجتماع التر . الاجتماع بصفة عامة وإلى فروعه المتخصصة بصفة خاصة

كان متأخرا في الظهور مقارنة بباقي التخصصات الأخرى، وظلت المدرسة بذلك بعیدة عن 

  ).46 -45، ص ص 2001عبد االله عبد الرحمن، . (تحلیلاتهم السوسیولوجیة

وعموما تنقسم المنظورات النظریة في موضوعها على نحو واضح جدا بین تلك       

للبناء الاجتماعي والأدوار  Large –Scaleیدة المدى المنظورات التي تهتم بالخصائص بع

، وتلك التي تھتم بمواجھات Macrosociologyأو ما یعرف ب علم الاجتماع بعید المدى 

وتفاصیل التفاعل الانساني والاتصال، أو ما ،  Person-to-Personالشخص لشخص 
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، سون وولفأل/ رث والاس( .Microsociologyیعرف بعلم الاجتماع قصیر المدى 

  ).34، ص 2011

اتسمت  ،)البنائیة الوظیفیة والصراع(لین وتجدر الإشارة إلى أن المنظورین الأو      

تحلیلاتهما باعتبار المجتمع ونظمه العامة نقطة انطلاقهم الأساسیة، ولذا اهتم رواد هذین 

دیثة ، فیما تنطلق نظریات أخرى حمدخل الوحدات الكبرى في التحلیلالمنظورین على 

وركزت على دراسة مشكلات وقضایا  تحلیل الوحدات الصغرىكالتفاعلیة الرمزیة وغیرها من 

معینة، أو تحلیل قضیة أو مشكلة فردیة ترتبط سواء بالنظام التعلیمي أو المدرسي، أو 

التنظیم أو السلطة أو الفصل الدراسي أو المنهج التعلیمي، أو علاقة المدرسین بالتلامیذ أو 

  ). 49، ص 2001عبد االله عبد الرحمن، . (ة بالمنزل وغیرهاالمدرس

تمثل النظریة الوظیفیة ونظریة الصراع منظورین یهتم كل منهما بالخصائص الكلیة       

ؤكدان على العلاقات یإنهما . للبناء الاجتماعي والطبیعة العامة للمؤسسات الاجتماعیة

عند ماركس أو " الطبقات"ع الاجتماعي مثل بین الفئات العامة للموق) المعاني المتضمنة(

. منتشرة في المجتمعات الصناعیة" بارسونز"والتي اعتبرها " المحایدة وجدانیا"العلاقات 

وجودة في أوسع وتعتبر مناقشات التطور الاجتماعي في سیاق الوظیفیة ونظریة الصراع م

ني أن النظریات إن هذا لا یع .نطاق لها من بین جمیع الموضوعات السوسیولوجیة

. السوسیولوجیة بعیدة المدى تقر بأن التصورات والقرارات الفردیة لیست ذات صلة بأفكارها

النظریات المعاصرة في علم "في كتابهما " ألسون وولف" و" رث والاس"كما یوضحه كل من 

حیث وضحا أن منظري تلك النظریات لا یصبون معظم  ).34، ص 2011( "الاجتماع

لى سیكولوجیة الفرد، وإنما على التنظیمات والمؤسسات ضمن المجتمع، وكذلك اهتمامهم ع

إنهم ینفقون وقتا قلیلانسبیا في . على الأدوار المفروضة اجتماعیا التي یلعبها الأفراد داخلها

  .تحلیل دینامیات فعل الفرد
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مها إلى لذلك سننطلق في تناولنا للنظریات في علم الاجتماع التربیة من خلال تقسی    

وقبل التطرق إلى تلك . علم الاجتماع التربیة الجدید ضمننظریات كلاسیكیة ونظریات 

  .النظریات من الضروري توضیح ماذا تعني النظریة السوسیولوجیة

  :تعریف النظریة السوسیولوجیة 

یعد مصطلح النظریة واحدا من أكثر المصطلحات التي تحمل كثیرا من الغموض،   

ثر من مدلول، بعضهم یقصد به التصور التجریدي الذي یكونه العالم أو وقد استخدم بأك

المفكر حول میدان من میادین المعرفة الواسعة، وبعضهم یشیر به إلى جانب من جوانب 

الدراسة حیث یقابل الجانب التطبیقي لتلك الدراسة، وبعضهم یشیر به على تلك القضایا غیر 

 ). ،2011، الخشالي حسین شاكر (.نيالقابلة للاختبار والتحقیق المیدا

 الوظیفیةالبنائیة النظریة  -أولا 

السوسیولوجیة لعدة سنوات، ولأن  مهیمنا بین النظریات ااحتلت الوظیفیة موقع    

وبصورة أساسیة فإن الجزء الأكبر من . المنظورات الأخرى انبثقت كتحدیات فكریة لها

ب علم الاجتماع في الولایات المتحدة كرست قراءات النظریة الحدیثة المطلوبة من طلا

وقام بعض علماء الاجتماع كذلك باتخاذ ". روبرت میرتون"و" تالكوت بارسونز"لأعمال 

ومثال . موقف أكدوا من خلاله أن التحلیل السوسیولوجي والتحلیل الوظیفي هما شيء واحد

في الجمعیة الأمریكیة الذي ألقاه  Kingsley Davis" كنجزلي دیفز"ذلك ما ورد في مقال 

أسطورة التحلیل الوظیفي كمنهج خاص في علم "، والموسوم ب 1959لعلم الاجتماع عام 

  ).51، ص 2011، ألسون وولف/ رث والاس(". الاجتماع والأنثروبولوجیا

رؤیة سوسیولوجیة ترمي إلى تحلیل ودراسة بنى : " تعرف الوظیفیة على أنهاو 

وهي ترى بأن لكل " .لتي تقوم بها هذه البنى من ناحیة أخرىالمجتمع من ناحیة والوظائف ا

 إشباعمن خلالها إلى جزء من أجزاء البناء الاجتماعي وظیفة هامة یؤدیها، والتي یسعى 
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في المجتمع فهي تنظر للمجتمع على أنه نسق ذو أجزاء مترابطة  الإنسانياحتیاجات الكائن 

  ).20 ، ص2008عبد العزیز بن علي، .(فیاوظی

تحلیل الظواهر الاجتماعیة والثقافیة استنادا إلى : " بأنها" المعجم الحدیث"ویعرفها 

تتصور الوظیفیة المجتمع بأنه نسق مكون . الوظائف التي تؤدیها في نسق اجتماعي ثقافي

. بحیث لا یمكن فهم الجزء بمعزل عن الكل الذي یوجد فیهمن أجزاء مترابطة مع بعضها، 

زء یؤدي إلى درجة معینة من اللاتوازن، الأمر الذي ینتج في المقابل إن التغیر في أي ج

النسق الأخرى ویقود إلى حد ما إلى تنظیم النسق ككل، لقد ارتكز تطور تغیرات في أجزاء 

، ألسون وولف/ رث والاس(. الوظیفیة على نموذج النسق العضوي في العلوم البیولوجیة

  ).52 ، ص2011

حلیل السوسیولوجي بعید المدى، ولذلك فهي تهتم بالخصائص على التتركز الوظیفیة 

بما فیها المؤسسات –الكلیة للبناء الاجتماعي والطبیعة العامة للمؤسسات الاجتماعیة 

العلاقة المتداخلة أو المترابطة بین أجزاء "ویمكن فهم ما یعنیه الوظیفیون ب . -التربویة

ذاكر السفر والحجز، وطاقم الصیانة، والطیارون، بنائیة مترابطة فیه، فهناك المسؤولون عن ت

والمضیفون، والمسافرون، ومسؤولو مراقبة خط الرحلة، والعاملون في المطعم، وحاملوا 

وربما نحتاج فقط إلى التفكیر في . وغیر ذلك، لأن جمیع هذه الأدوار مترابطةحقائب السفر، 

هناك العدید من التغیرات . دلة بینهاحتى ندرك الاعتمادیة المتبا اختلال أحد هذه الأدوار

إغلاق الخطوط الجویة بسبب التي یمكن أن تقود إلى حالة من اللاتوازن في المطار، مثل 

الطقس، أو تعطل نظام أجهزة الرادار، أو غیر ذلك من الاضطرابات التي تؤدي عند درجة 

 ص ، ص2011، ألسون وولف/ رث والاس(. معینة إلى تعطیل مؤقت في النسق بأكمله

52- 53.(  

وقد بدأت النظریة الوظیفیة في الانتشار في أوربا وأمریكا خلال النصف الأول من        

القرن العشرین، وأعلنت هذه النظریة سیادتها على الفكر الاجتماعي التربوي في كثیر من 
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" ایمایمیل دورك: "دول العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي، ومن أشهر مفكریها

E.Dorkhiem  ،بارسونز"و" T. Parsons  ،شوتز"و " A. Schutz ،میرتون"و "R. 

Mirton ، نموذج النظام: " اسم یفیة في كثیر من الأحیانظویطلق على النظریة الو" 

Order Model .  

تحدد طبیعة المجتمع والتربیة  مجموعة من الافتراضات النظریةوتقوم هذه النظریة على      

  :).19، ص 2003حسن البیلاوي، / شبل بدران(لاجتماعيوالعلم ا

یفیة على مجموعة افتراضات مؤداها أن المجتمع ظالنسبة للمجتمع تقوم النظریة الو بف -1

یقوم على الاتفاق العام، وأن الاتزان هو جوهر وطبیعة المجتمع وأن أي مجتمع إنما 

یقوم كل جزء على ، Institutions أو مؤسسات، Systems یتكون من أجزاء أو نظم

كلي في المجتمع، كنتاج  اتزانالآخر في علاقة وظیفیة متبادلة بحیث یتحقق في النهایة 

 .لهذه العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع

–وفیما یتعلق بالتربیة، فإن النظریة الوظیفیة تقوم على افتراض هام مؤداه أن التربیة  -2

على غیرها من اجتماعیة، ولها الصدارة هي مؤسسة  - والتربیة هنا بمعنى المدرسة

. مؤسسات المجتمع، لما تقوم به من وظائف هامة في بناء واستمرار المجتمعات الحدیثة

، التي یتفق علیھا أصحاب ھذه Propositions القضایا النظریةونورد فیما یلي أهم 

 :النظریة حول التربیة

  یة بتصنیف وانتقاء أفراد المجتمع تقوم بطریقة رشیدة وموضوع -المدرسیة–أن التربیة

وبذلك تساعد المدرسة على تحقیق المساواة الاجتماعیة بین . وإمكانیاتهموفقا لقدراتهم 

فالمدرسة أداة . أفراد المجتمع، أو على الأقل بتحقیق الفرصة المتكافئة أمام المجتمع

 .ة والمساواة بین جمیع أفرادهءالمجتمع لتحقیق الكفا

 تساعد على خلق مجتمع -أي بما تقوم به من تصنیف وانتقاء لقدراتهم – والتربیة بذلك ،

یقوم على الجدارة والاستحقاق، كما تساعد على خلق مجتمع طبقي مرن غیر مغلق 

تتحدد فیه المكانة الاجتماعیة للأفراد وفقا لما یملكونه من مواهب وقدرات، ومن ثم تتاح 
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داخل  -في كل الاتجاه –اك الاجتماعي لهم فرص واسعة ومتكافئة في عملیة الحر 

 .طبقات المجتمع

   الأیدي العاملة والماهرة التي تستطیع أن تقابل  لإعدادأداة  - المدرسیة –التربیة

فالتربیة هي الوسیلة لتزوید الجیل الناشئ . متطلبات التطور التكنولوجي في سوق العمل

طلبات العمالة الماهرة في مجال بالمهارات والتدریبات الخاصة والعامة الضروریة لمت

  .التصنیع

وبذلك فالأنساق الفرعیة كالنسق التعلیمي یتم تحلیله من زاویة وظیفتها في تحقیق          

فالنظام التعلیمي یلعب دورا أساسیا في البناء . التضامن الداخلي بین مكونات المجتمع

في تكوینه، حیث یؤثر في النظام  الاجتماعي ككل ویؤثر في جمیع النظم الاجتماعیة الداخلة

فوظائف التمییز والانتقاء تجعل التعلیم بالضرورة على علاقة وثیقة . الاقتصادي السائد

  .بالظواهر الدیموغرافیة للمجتمع وأیضا نظام التدرج الطبقي السائد في المجتمع

مجتمع كما أن وظیفتي الضبط الاجتماعي والتكامل الاجتماعي ودورهما في نقل قیم ال

تجعل من الضروري وجود علاقة وثیقة بین التعلیم ونظام القیم السائد في المجتمع ومع 

المؤسسات الدینیة بل مع الدولة ذاتها من حیث هو أداة من أدوات الضبط بالإضافة إلى 

، 2002حمدي علي أحمد، . (الدور الذي یقوم به التعلیم في تغییر الاتجاهات الاجتماعیة

  ).133ص 

الذي تقوم علیه الوظیفیة فقد اتجه  لقضایا أو المنظور الفكرياوانطلاقا من هذه          

  :البحث التربوي فیها إلى دراسة ثلاث محاور رئیسیة هي

 دراسة دور المدرسة في تحقیق المساواة الاجتماعیة.  

 وصف وتحلیل التنظیم المدرسي.  
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  دراسة طرق نقل المعرفة، ودورها في أداء العمل، والمؤثرات التي یخضع لها

   ).19، ص 2003حسن البیلاوي، /شبل بدران . (التلمیذ في تحصیل المعرفة

ملامح التحلیل الوظیفي للأنساق  Roland Mejehan" رولاند میجهان"ویحدد 

  :التربویة فیما یلي

  بویة العامة والفرعیة والخصائص تحدید العناصر البنائیة للأنساق التر

  .والسمات التي تمیز كلا من تلك العناصر

 تحلیل العلاقات التي تربط تلك العناصر ببعضها مكونة الأنساق الفرعیة.  

 تحلیل طبیعة العلاقة بین التربیة والتنظیمات الاجتماعیة الأخرى.  

 اع الكشف عن الطریقة التي یمكن بها توقع سلوك الأفراد داخل الأوض

  .التربویة

 التربوي لبلوغ الوضع الاجتماعي وتنمیته الإسهام.  

 المعوقات الوظیفیة للأنساق التربویة وما یرتبط بها من مشكلات تربویة. 

 ).126، ص 2002حمدي علي أحمد، (

   :هاروادو  الجذور الفكریة للنظریة الوظیفیة

راد "عد رواد الأنثروبولوجیا ، وفیما ب"دوركایم"و" باریتو"و" سبنسر"و" كونت"یعتبر كل من 

. ، الرواد المفكرون الأكثر أهمیة بالنسبة للوظیفیة المعاصرة"مالسنوفسكي"، و"كلیف براون

على الاعتماد المتبادل بین أجزاء النسق " باریتو"و" سبنسر"و" كونت"لقد ركز كل من 

ملهما لكل من على التكامل أو التضامن، وقد كان فكره " دوركایم"الاجتماعي، كما ركز 

رث ( .في تحلیلاتهما لوظیفة المؤسسات الاجتماعیة" مالسنوفسكي"، و"راد كلیف براون"

  ).54، ص 2011، ألسون وولف/ والاس
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لیتطور ویتقدم ویصل إلى ما وصل إلیه من كم  عموما كن علم الاجتماع التربیةیلم 

التربویة والمجتمع، لولا تلك  النظریات والمعارف التي تفسر العلاقات المتبادلة بین الظواهر

الجهود الكبیرة التي بذلها أشخاص وهبوا أنفسهم لتقدم هذه المجالات وتطویرها، وهؤلاء هم 

التربویین وعلماء الاجتماع التربیة، وقد كان إنتاجهم تراكمي البناء، فالبعض أخذ عن الآخر 

صل إلى الحقیقة، والبعض والبعض الآخر نقد آراء الآخرین وجدد فیها، حتى و . وزاد علیه

فالعلم . سیأتي لیتعامل مع ما وصل إلیه هؤلاء العلماء، ویوصلنا إلى حقیقة وحقائق أخرى

   ).294، ص 1999، محمد حسن عمارة(. متجدد ومتطور لصالح المجتمع عموما

ائل أو غالبیتهم هم ذاتهم رواد علم الاجتماع الغربیین الأو الوظیفیة یة بنائوأهم رواد ال     

 .A" سبنسر"، وDurkheim" دوركایم"، A. Conte" أوغست كونت: "من أمثال

Spencerفیبر"، و "Weberبالإضافة إلى الجیل الثاني من رواد علم الاجتماع من أمثال ، :

 W. Moore "ولبرت مور"و K. Davis" ، وكنجزلي دایفزT. Parsons" تالكوت بارسونز"

 .N " سرلنیل سم"، وW. Waller" ویلارد وللر"و  R. Merton" وروبرت میرتون"  ،

Smelser  .بالإضافة إلى عدد آخر من علماء الاجتماع التربیة المعاصرین من أمثال :

، Claek"كلارك"، وAshpy" أشبي"، وOttaway" أوتاوي"،  Musgrave"میسجرفي"

  ). 49، ص 2001عبد االله عبد الرحمن، . (وغیرهم Halcey" هالسي"، وFloud" فلود"و

یعني أن الأمر یقتصر علیهم ولكن الحقیقة أن لا إن استعراض هذا الكم من الرواد        

، كما لا یتسع المجال لذكر جهود وأعمال جمیعا هناك الكثیر غیرهم لا یتسع المجال لذكرهم

علم الاجتماع التربیة، لذلك سیتم الاكتفاء في هذا العمل بالتركیز على  میدانكل منهم في 

باعتبارهم ". ولبرت مور"و" كنجزلي دایفز"و" تالكوت بارسونز"و" ایمیل دوركایم"عمال كل أ

  .من بین النماذج الرائدة والفاعلة التي تركت بصمة كبیرة في علم الاجتماع التربیة
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  :إیمیل دوركهایم

 1882وتخرج من دار المعلمین العلیا سنة  1858عام هو سوسیولوجي ولد بفرنسا 

لهذه المادة، وكانت رسالة الفلسفة، اشتغل بالتدریس في المدارس الثانویة  متخصصا في

بعد  عینلیودرس في ألمانیا، . عن تقسیم العمل الاجتماعي 1885التي قدمها سنة  الدكتوراه

، وتدرج حتى السوربونردو وجامعة و لتدریس العلوم الاجتماعیة والتربویة في جامعة ب ذلك

یث أصبح مؤسس المدرسة الاجتماعیة الفرنسیة، وتوفي سنة ح 1906أصبح أستاذا سنة 

محمد حسن ( .بعد أن ترك دراسات عدیدة اجتماعیة وفلسفیة وتربویة وخلقیة ودینیة 1917

- ویعتبر مؤسس علم الاجتماع التربیة في فرنسا ). 295 -294، ص ص 1999عمارة، 

، ة النظرة الاجتماعیة للتربیةبلور في  هأعمال إلى یرجع الفضلو  .-كما سبقت الإشارة إلیه

  .الصلة بین التربیة وعلم الاجتماعلاقة و عحیث مهدت جهوده لإظهار ال

التأثیر الذي تمارسه الأجیال الأكبر سنا على : "التربیة باعتبارها" دوركایم"ویعرف 

وهي تهدف لأن توقظ وتنمي في . تلك الأجیال التي لیست مؤهلة بعد للحیاة الاجتماعیة

تلك القدرات الفیزیقیة والعقلیة والأخلاقیة، والتي یتطلبها منه مجتمعه ككل، وتتطلبها  الطفل

  ). 25 -24فادیة عمر الجولاني، بدون سنة، ص ص ." (منه البیئة المقرر أن یعیش فیها

یتفاعل مع نظم ومؤسسات المجتمع  اجتماعيأن التربیة نظام " دوركهایم"یعتبر و          

باعتبارها العملیة  الاجتماعیةكما أكد على أهمیة التنشئة . ر فیها ویتأثر بهاالأخرى، أي یؤث

الأساسیة التي تتم خلالها عملیة تكوین الضمیر الجمعي لدى الفرد من خلال مجموع القیم 

كذلك إحكام عملیة الضبط الاجتماعي فیما یتعلق و  .والعادات والتقالید السائدة في المجتمع

   .تمع والثقافةجبالعلاقة بین الم

بین العمومیات الثقافیة التي تتضمن الأفكار والمعارف والقیم " دوركایم"یمیز كما      

والعادات والتقالید والمعاییر الأساسیة والتي تهدف التربیة إلى أن یكتسبها جمیع أعضاء 



صباح سلیماني/ علم الاجتماع التربیة                 د: علم الاجتماع التربیة      السنة الثالثة تخصص: محاضرات في  
 

 

48 

یة الخصوصیات الثقافبین المجتمع بغض النظر عن الطبقة والمهنة التي ینتمون إلیها، و 

التي تتضمن الأفكار والمعتقدات والمعاییر الاجتماعیة وأسالیب التفكیر التي تمیز أعضاء 

، 2008على السید محمد الشخیبي، . (طبقة أو مهنة أو فئة معینة في تفاعلهم وسلوكیاتهم

  ).54ص 

ة التربیوظیفة أن  یرىكمال الإنسان وكان  ادوركایم التربیة المثالیة وتحدید"عارض        

في ذلك حاجات المجتمع، ومن  وینبغي أن یراعيإعداد النشء للحیاة الاجتماعیة،  هي

محمد حسن عمارة، ( .العبث تربیة الطفل دون مراعاة لبیئته، فالإنسان المجرد لا وجود له

  ). 295، ص 1999

على أنها مجموعة التأثیرات التي یمكن أن  مدلولا واسعا للتربیة" دوركایم"وقد أعطى 

" ستیوارت میل"، واتفق في ذلك مع ما حدده الإنسانریها الطبیعة والبشر على ذكاء وإرادة تج

ما نفعله بأنفسنا، وجمیع ما یفعله الآخرون لأجلنا سعیا للتقرب جمیع " : في أن التربیة هي

أن " دوركهایم"كما یعتبر ). 295، ص 1999محمد حسن عمارة، ( ."من الكمال في طبیعتنا

ة هو إعداد الفرد للحیاة في مجتمعه لكي یصبح قوة منتجة، ومن ثم یؤكد على دور التربی

على السید محمد ( .ضرورة الاهتمام بالتخطیط التربوي في ضوء التخطیط الشامل للمجتمع

  ).54، ص 2008الشخیبي، 

فلم ینشر آراء خیالیة لا یمكن تطبیقها إنما تمسك للواقعیة كذلك " دوركایم"وتطرق 

طفل في بیئته وإمكانیاته، واقتنع بأهمیة التجدید في التربیة، لأنها مرتبطة بالمجتمع بواقع ال

ف متغیرة، والذي یحتم تغیر أسالیب التربیة وفق هذه و المتجدد المتغیر، المتعرض لظر 

الظروف، كما أنه أبرز تداخل التربیة في المجتمع، لأن التربیة تحدد وفق متطلبات 

محمد حسن عمارة، ( .یة تتدخل بدور فعال لتغییر هذا المجتمعالمجتمع، كما أن الترب

  ). 296، ص 1999
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إلى أنه لا یوجد نوع واحد أو مثل أعلى واحد للتربیة عند كل  "دوركایم"وأشار    

الناس، فالاختلافات في النواحي الاجتماعیة والثقافیة تلعب دورا كبیرا في نوع البرامج التربویة 

فمتطلبات المجتمع الحدیث تستلزم وجود مؤسسات تربویة منظمة . لفةفي المجتمعات المخت

حسین عبد الحمید أحمد . (ورشیدة، وذلك أحد متطلبات المجتمع الحدیث للضبط الاجتماعي

  ).129، ص 2005رشوان، 

 تالكوت بارسونز  

واحد من أبرز علماء الاجتماع  Talcott Parsons "تالكوت بارسونز "یعتبر   

 خمیونیوتوفي في  1902عام  في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث ولد فیهاالمعاصرین 

وتكشف سیرته عن اهتمامه المبكر بالعلوم الطبیعیة، وعلم الحیاة، ومن ثم . 1979عام 

یات المتحدة، بعد أن تنقل خلال حیاته بین الولا ،تخصصه المعمق في علم الاجتماع

له مؤلفات عدیدة یظهر من خلالها تأثره . الأوربیة الأخرى، وعدد من الدول اوألمانی اوبریطانی

یوسف ( .وغیرهم "فیلفرید باریتو"، و"إمیل دوركهایم"، و"ماكس فیبر"الواضح بأعمال كل من 

  ). http://www.arab-ency.com/index.php بریك،

أن الأفراد باعتبارهم أعضاء في النسق الاجتماعي تتم تنشئتهم عن " بارسونز"یرى 

طریق النظام التربوي الذي یهدف لإعدادهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم في مجتمعهم 

 ومن ثم أوضح طبیعة .مستخدما مجموعة من الجزاءات الإیجابیة والسلبیة لتحقیق ذلك

العلاقة بین الشخصیة والبناء الاجتماعي ودور التنشئة الاجتماعیة في تحقیق التوازن في 

أن النظام التعلیمي مسؤول عن إعداد الموارد البشریة المؤهلة " بارسونز"أكد كما  .المجتمع

اجتماعیا ومهنیا للقیام بدورها المستقبلي في المجتمع، وأن وظیفة المدرسة هي الاكتشاف 

  .لقدرات التلامیذ واستعداداتهم وتوجیههم وتنمیة دوافعهم للعمل المبكر
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" بارسونز"میز التلامیذ في عملیة إدراك المعرفة، وقد ویبقى دور المعلم هو مساعدة 

شخصیته، والمدرسة الثانویة التي تهتم أكثر بالإعداد  بین المدرسة وغرس قیم المجتمع في

لطالب في المرحلة الجامعیة ومواصلة الدراسة الأكادیمي والتخصص كأساس لاختیارات ا

أهمیة الأسرة ودورها في عملیة التنشئة الاجتماعیة حیث تلعب " بارسونز"أوضح كما . بها

دورا هاما في تكوین شخصیة الطفل وتعلیمه قیم واتجاهات وعادات وتقالید مجتمعه مما 

، 2008محمد الشخیبي، على السید ( .یساعده على ضبط سلوكه اجتماعیا وعدم انحرافه

  ).55 -54ص  ص

یشیر بارسونز في تفسیره الكلاسیكي للنظام التعلیمي الأمریكي إلى أن التنشئة و 

الاجتماعیة الأولى للطفل تتم داخل الأسرة، في ضوء مستویات ومعاییر خاصة بالأسرة 

ولا یمكن أن . والدین بتنشئة وتعلیم أبنائهم في ضوئهاوالوالدین، وهي محكات ومعاییر یقوم ال

أما في المجتمع فتتم تنشئة الأفراد في ضوء معاییر عامة تطبق على .تطبق على كل الأفراد

كل الأعضاء، وعلیه ینظر إلى المدرسة باعتبارها جسرا بین الأسرة والمجتمع ككل فهي 

یؤكد  .ئة الاجتماعیة نتیجة لتعقد المجتمعمؤسسة اجتماعیة أسند إلیها المجتمع وظیفة التنش

حمدي علي : (على أن للنظام التعلیمي في المجتمع الرأسمالي وظیفتین أساسیتین" بارسونز"

  ).130ص ، 1997أحمد، 

ویرى . وظیفة التنشئة الاجتماعیة وعملیة الإعداد المهني من خلال الانتقاء والاختیار     

م أعضاء في النسق الاجتماعي تتم تنشئتهم اجتماعیا عن أن الأفراد باعتباره" بارسونز"

طریق النظام التربوي الذي یعدهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم في مجتمعهم، وعلیه ربط 

بشكل واضح بین التربیة وعملیة التنشئة الاجتماعیة ودورها في إعداد الشخصیة " بارسونز"

أن بناء الشخصیة یتم تحدیدها من خلال التنشئة  وتحقیق التكامل الاجتماعي للأفراد باعتبار

على أن وظیفة النسق التربوي هي نقل " بارسونز"وهنا یؤكد . الاجتماعیة والنسق الاجتماعي
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للشخصیة من  بإكسابهالتراث الاجتماعي للشخصیة من ناحیة والحفاظ على التراث الثقافي 

  :ن خلال قیامه بوظیفتین أساسیتینوتأتي أهمیة النسق التربوي للمجتمع م  .ناحیة أخرى

انتظام السلوك البشري وتقنینه واستیعاب توقعات المجتمع المتعلقة بالأدوار التي یشغلها   - أ

 .الأفراد

 .المحافظة على الثقافة العامة للمجتمع  - ب

  .وظیفتین أساسیتین للمدارس كأنساق اجتماعیة" بارسونز"وفي ضوء ذلك یحدد 

 .ه عملیة التنشئة الاجتماعیةتقدیم الأساس الذي تنهض علی  - أ

 .تعمل المدارس باعتبارها میكانیزمات یتم بواسطتها تحدید أدوار الراشدین من الأفراد  - ب

أساسیین من الالتزام، یتمثل الأول في الالتزام تنمي نمطین " بارسونز"فالمدرسة في رأي      

د نمط الدور الذي یمارسه الفرد الثاني یتمثل في الالتزام بتحدیبالقیم الاجتماعیة، بینما النمط 

فالتعلیم الأولي یؤكد الالتزام . وهذه الالتزامات تحددها أنواع التعلیم المختلفة. في مرحلة الرشد

الأول الخاص بتشرب واستدماج القیم الاجتماعیة للمجتمع، أما التعلیم الثانوي والجامعي 

  .في مرحلة الرشد فبساعد على تحدید نمط الدور التخصصي الذي یشغله الفرد

  :بشأن التعلیم فیما یلي" بارسونز"ویمكن تلخیص أفكار        

یقوم التعلیم بوظیفة التنشئة الاجتماعیة ونقل قیم المجتمع إلى الجیل الجدید، وبهذا  -1

فالتعلیم . اتیضمن استمرار المعاییر والقیم، وكذا التوازن المستمر والسیطرة على المهار 

 . یلعب دورا حیویا في تكامل المجتمع" عند بارسونز

على أساس مبادئ مجتمع الجدارة التي تقوم " بارسونز"في إطار رؤیة  –تعمل المدارس  -2

فیها المكانة المكتسبة على أساس الجدارة والقدرات وأن تلك المبادئ التي تطبق على 

م على أدوار البالغین من خلال عملها وفقا فتعد المدارس الصغار وتدربه. جمیع أفراده

 .)132 -131ص  ، ص1997حمدي علي أحمد، (. ككل لآلیات عمل المجتمع



صباح سلیماني/ علم الاجتماع التربیة                 د: علم الاجتماع التربیة      السنة الثالثة تخصص: محاضرات في  
 

 

52 

إلى أن الضبط الاجتماعي هو الذي یحقق اسمرار وتوازن الأنساق، " بارسونز"ویذهب       

ن وأن وسیلة الضبط تتجسد في القیم التي یتعلمها الأفراد في عملیة التنشئة الاجتماعیة، وم

وجهة نظرهم فإن التربیة هي النسق المعني بالضبط الاجتماعي بصفة خاصة، والطلاب 

المعاني والقیم مثل النظام والاحترام : علیهم أن یتعلموا من خلال طرق شكلیة ولا شكلیة

  ).288، ص 1999محمد حسن عمارة، .. (والطاعة والدقة في مراعاة المواعید والمثابرة

یة تغرس المدارس في الأطفال القیم الأساسیة للمجتمع وتنشئته وفي إطار هذه العمل  

 .وفقا لها

یقوم النظام التعلیمي بانتقاء الأفراد وتحدید أدوارهم في المجتمع في ظل نظام التدرج      

الطبقي، فهو یعمل على تعیین الموارد البشریة في إطار بناء الأدوار الخاص بمجتمع 

. ي هو المیكانیزم الذي من خلاله تحدث المنافسة والاختیارفالنظام التعلیم. البالغین

فالمجتمع یقوم بفرز أعضائه إلى من هم قادرین أكثر، ویقوم هذا النظام بدور هام في 

  . إكساب الأفراد المهارات والاتجاهات التي یحتاجونها للقیام بدورهم في المجتمع

قیمة : الرأسمالي قیمتین أساسیتین هما في المجتمع یغرس النظام التعلیمي بمؤسساته    

الإنجاز اللازمة للمجتمع الصناعي، وقیمة تكافؤ الفرص وذلك من خلال تشجیع الطلاب 

مستویات عالیة من النجاح وتخصیص المكانات والحوافز لمن یحققون على التنافس لتحقیق 

 .ذلك

سمالي یهدف وبصفة عامة إلى إلى أن النظام التعلیمي في المجتمع الرأ" بارسونز"یشیر      

وغیره من الوظیفیین أن هناك " بارسونز"حیث یفترض . انتقاء الأفراد طبقا لقدراتهم ومؤهلاتهم

تطابقا تقریبیا بین الذكاء الفردي والانجاز التعلیمي في المدارس، وكذا الوظیفة التي یحصل 

المجتمع الرأسمالي على  أن المكانة المهنیة یتم وضعها في" بارسونز"لقد أوضح . علیها
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أساس من الانجاز باعتباره خاصیة أساسیة ومعیارا أساسیا في المجتمعات الرأسمالیة 

  .دیثةحال

دافعیته مسألة على التخصص المهني المرتبط بقدرات الطالب و " بارسونز"إن تأكید      

ه المحافظة على في المجتمع الحدیث لتحقیق النمو الاقتصادي وهذا من شأن الإنتاجیتطلبها 

  .استقرار واستمرار وبقاء المجتمع باعتباره أحد متطلبات النسق الصناعي الحدیث

عن إعداد الموارد البشریة المؤهلة اجتماعیا  مسئولاالنظام التربوي " بارسونز"لقد اعتبر     

یتضمن " بارسونز"فدور المدرسة كما یؤكد . ومهنیا للقیام بدورها المتوقع في المجتمع

اكتشاف قدرات التلامیذ مبكرا والعمل على توجیهها، وتنمیة دوافعهم للعمل والإجادة في 

الأداء مؤكدا أن دور المدرس في مساعدة الطالب على إدراك ومعرفة طبیعة قدراته وتوجیهه 

 مدرسته یتم من خلالها تدریب الأفراد لیكونوا" بارسونز"حسب " فالمدرسة . لحسن استغلالها

 ).134 -133ص  ص ،1997 حمدي علي أحمد،. (نیین للقیام بأدوار الراشدینمهنیین وف
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 كنجزلي دایفز وولبرت مور 

 

ان أمریكیان، سوسیولوجی ماه K.Davis & W.Moor" ولبرت مور" "كنجزلي دایفر"       

واحد من  هو، و اأمریكی ا ودیموغرافیااجتماعی افیلسوف، )1997 -1908" ( دافز"ویعتبر 

قاد وأجرى دراسات كبرى لمجتمعات أوربیة، في . لماء الاجتماع في القرن العشرینأبرز ع

   . أمریكا الجنوبیة، في أفریقیا وآسیا

، والذي كان له "بعض مبادئ الطبقیة"بعنوان " ولبرت مور"نشر مقالا هاما مع  وقد         

" دایفز"و" مور"قام  .یةتأثیر وظیفي كبیر باعتبار الطبقیة من أسباب اللامساواة الاجتماع

  .المواقفرورة الوظیفیة لبعض ضما یتعلق بالفی" بارسونز"و" دوركایم"بتولیف أعمال كل من 

(The Editors of The Encyclopædia Britannica.http://www. 

britannica.com  )  

دراسة النظام  یكمل وجهة النظر الوظیفیة في" دایفز"و" مور"وبذلك فإن كل من        

 Roleینظران للتعلیم باعتباره أداة لتخصیص الدور " بارسونز"فهما شأنهما شأن . التعلیمي

Allocation، بصورة مباشرة بنسق التدرج الاجتماعي  ولكنهما یربطان النسق التعلیمي

Social Stratification ، نظام التدرج الطبقي یقوم بوظیفة انتقاء ووضع ویذهبان إلى أن

الأكثر في أدوار ومراكز متباینة طبقا لقدراتهم، فهو وسیلة تضمن أن یشغل الأفراد لأفراد ا

وقدرة في المجتمع للمواقع ذات الأهمیة، ویعني هذا أن الأفراد سوف یتنافسون  جدارة

وهنا یلعب النظام التعلیمي دورا هاما في هذه العملیة، . للوصول إلى شغل المراكز الهامة

فالنظام . ختبار القدرة واختیارها ووضعها في مواقع مختلفة طبقا لقدراتهمفهو أداة لا

التعلیمي یقوم بتمحیص وفرز وتصنیف الأفراد ویرتبهم ویعینهم في المجتمع في ضوء 

  ).134، ص 1997حمدي علي أحمد، (. مواهبهم وقدراتهم
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  النظریة البنائیة الوظیفیةأزمة  

مسیطرة " وبارسونز" دوركایم"الكلاسیكیة التي مثلها كل من ظلت الأفكار الوظیفیة         

ارتبط علم على الفكر الاجتماعي بصفة عامة، وتحلیل النسق التعلیمي بصفة خاصة، وقد 

لا  االاجتماع الوظیفي بنمط الهیمنة الرأسمالیة واندمجت في نسیجها، حتى أصبحت جزء

ل الستینات، واهتزت أنماط الحیاة خلا الأزمةمن تلك الهیمنة فما إن انفجرت  یتجزأ

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المهیمنة، حتى ارتبك علم الاجتماع الوظیفي ووقع في 

  .أزمة عنیفة

، أهم هالقد كانت الحركات الجماهیریة والطلابیة داخل المجتمعات الرأسمالیة وخارج

وأزمة التي طالبت بالمساواة  حركة الحقوق المدنیة: ما فجرته أحداث وأنباء تلك الفترة

الصواریخ الكوبیة والحرب الباردة، وحرب فیتنام وما أثارته من حركات طلابیة وجماهیریة 

، كل هذه الأحداث وغیرها فجرت صراعا ..مناهضة للحرب والتدخل الأمریكي في فیتنام

لمهیمن في تلك اجتماعیا عنیفا، وحتمت تغییرا واسعة في بنیة النسیج السیاسي والاجتماعي ا

  ).24، ص 2000حسن البیلاوي، / شبل بدران. (البلاد

لقد هیمن الاتجاه الوظیفي على علم الاجتماع التربیة بل وعلى كل مجالات النشاط 

وقد اندمج هذا . الأكادیمي في التربیة هیمنة راسخة خلال فترة الخمسینیات والستینیات

یة التي سادت تلك الفترة وكان مؤثرا فیها وفعالا، الاتجاه مع نمط الحیاة السیاسیة والاقتصاد

أ ومن البنك الدولي والیونسكو، .م.ودعم بسخاء من المنظمات والهیئات والمؤسسات في الو

اتساق هذا الاتجاه الوظیفي في علم : أن" كاربل وهالسي"ویقول . وسائر الحكومات الغربیة

لسائدة ومع اهتمام رجال الصناعة بالتوسع في اللبیرالیة ا الإیدیولوجیةالاجتماع التربیة مع 

التعلیم جعل هذا الاتجاه جذابا ومقنعا لهؤلاء الذین یملكون ویتحكمون في تمویل 

المشروعات البحثیة وذلك بصرف النظر عن مدى صحة أو عملیة أو معقولیة هذا الاتجاه 

  ).35، ص 2008الراشدان عبد االله، ( .في التربیة
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التربیة نجد أن أزمة النظام الرأسمالي قد أثارت وعیا جدیدا تجاه وفي علم الاجتماع 

مشكلة الفقر، البطالة، العنصریة، الاغتراب : المشكلات الجدیدة في المجال التربوي

في التعلیم  والإصلاحكانت فترة الخمسینیات والستینیات هي فترة التوسع  كما ..والجریمة

، انتشرت المدارس وتفاقم عدد الطلاب وتنوعت طرائق افي الولایات المتحدة الأمریكیة وأورب

وبدأت الستینات تنقضي ولم تتحقق آمال . التدریس واستنبطت التجارب التربویة الجدیدة

  .التعلیمي والإصلاحوتطلعات الجماهیر التي عقدت على مثل هذا التوسع 

النظریات التعلیمي في تحقیق النتائج التي بشرت بها  والإصلاحإن فشل التوسع 

الامبریقي لهذه النظریة التقلیدیة، وساهم كثیر من  -الوظیفیة كان هو التحدي الحقیقي

حسن  /شبل بدران(. الباحثین وعلماء الاجتماع التربیة في مناقشة الأزمة في التربیة

فظهرت العدید من النظریات التي عملت على نقد  ).27 -25، ص ص 2000البیلاوي، 

 . یفیة في التعلیمآراء البنایة الوظ
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  الصراعیةالنظریة  -ثانیا

   :الفكریة للنظریة الصراعیةالجذور 

تأثر أصحاب هذه النظریة بالفكر الماركسي، وحسب رأیهم أن التاریخ الإنساني ما هو 

ا قد مرت بمراحل معینة تمیزت ، وأن الإنسانیة عبر تاریخهالصراع بین الطبقاتإلا تاریخ 

، )السادة والعبید(المجتمع القدیم : كل منها بنمط إنتاجي خاص بها، وهذه المراحل هي

الرأسمالیون والعمال (، المجتمع الرأسمالي )كبار ملاك الأرض والأقنان(المجتمع الإقطاعي 

  .)289، ص 1999محمد حسن عمارة، . (، وأخیرا المجتمع الشیوعي)الصناعیون

وقد . مصطلح یدخل في علم الاجتماع والاقتصاد السیاسي والفلسفة لماركسیةاو 

عالم اقتصاد ، وهو فیلسوف ألماني و كارل ماركسسمیت بالماركسیة نسبة إلى منظرها الأول 

فقد كان  ."فریدریك إنجلز"أسس نظریة الشیوعیة العلمیة بالاشتراك مع . وصحفي ثوري

مع وجود الكثیر من الأحزاب الاشتراكیة، تفرد ماركس  الاثنان اشتراكیین بالتفكیر، لكن

. بأدوات ثوریةو  المنطق الجدليبالتوصل إلى الاشتراكیة كتطور حتمي للبشریة وفق  "زأنجل"و

  .فكانت مجمل أعمالهما تحت اسم واحد وهو الماركسیة أو الشیوعیة العالمیة

وتجدر الإشارة إلى أن الماركسیة لم تشتمل تناولا كبیرا للقضایا التعلیمیة، بقدر       

ركزوا على تفسیر هذه العملیة عن " ماركس"ما یلاحظ أن الماركسیین الذین حملوا رسالة 

للاتجاهات اللیبرالیة الرأسمالیة مستخدمین البعد التحلیلي التاریخي لعملیة تطور  طریق نقدهم

النظام التعلیمي والمدرسي مع بدایة القرن التاسع عشر، خاصة بعد أن منحت الطبقات 

 اختلفتالاجتماعیة أو معظمها الفرصة للحصول على التعلیم أو الاهتمام بالمدارس، ولكن 

في الدول الغربیة المتقدمة ولا سیما الولایات المتحدة حیث ظهرت  ذلكبعد الصورة الواقعیة 

الكثیر من الفوارق الاجتماعیة والطبقیة نتیجة للالتحاق أو فرصة الدخول بالمدارس التي 

تؤهل إلى مراكز اجتماعیة وسیاسیة مرموقة تمنح عموما لطبقات اجتماعیة معینة دون 

  ). 65، ص 2001 عبد االله محمد عبد الرحمن،. (غیرها
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إن ما یركز علیه منظروا الصراع یتمثل في وجهة النظر المرتبطة بالأفراد والجماعات 

 ، ص2011، ألسون وولف/ رث والاس(. الهادفة التي تتصرف من أجل ضمان غایاتها

37.(  

  :الرؤیة الماركسیة في تحلیل التعلیم من الافتراض الأساسيوتنطلق       

على مجمل مظاهر  ،البنیة التحتیةو ین نمط علاقات الإنتاج في المجتمع وجود تأثیر ب      

وأن هذا التأثیر هو المحدد الأساسي في . البناء الفوقي بما یتضمنه من فكر وقیم وتعلیم

إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة إلى بلورة وظیفة التعلیم في مجتمع ما یهدف 

بناء على وضعهم الطبقي یتحدد مصیرهم وموقعهم من البناء السائدة فیه ومن ثم فإنه 

  .للتعلیم وظیفة أساسیة في الصراعات الاجتماعیة حول المكانة  وبالتالي فإن .الاجتماعي

 التعلیم هو أداة لتصنیف الأفراد كل حسب طبقته الاجتماعیة . 

 تنعكس الأوضاع الطبقیة على النظم التعلیمیة ونتائجها. 

  :التعلیمي في النظریة الماركسیة أهداف النظام

 یعمل النظام التعلیمي على إعادة إنتاج بناء الطبقة:  

 .أي عدم تكافؤ الفرص في الثروة والدخل: مادیا -

 .أي من ناحیة اتجاهات وقیم الأفراد في الطبقات المختلفة: ثقافیا -

 یسعى النظام التعلیمي إلى إنتاج إیدیولوجیة الطبقة الرأسمالیة. 

 هو أحد أدوات استمرار هیمنة طبقة الرأسمالیة التعلیم. 

  السعي وراء المحافظة وكذا تعمیق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي عن طریق النظام

  ).149-148، ص 1997حمدي علي أحمد، . (التعلیمي



صباح سلیماني/ علم الاجتماع التربیة                 د: علم الاجتماع التربیة      السنة الثالثة تخصص: محاضرات في  
 

 

59 

وتعكس تحلیلات بعض من أنصار منظور الصراع رؤیتهم للتعلیم، والنظام المدرسي         

دورها في المجتمع باعتبارها المؤسسة الاجتماعیة التي تلعب دورا أساسیا في أو المدرسة و 

أو باعتبارها أداة من أدواة . عملیات التنشئة الاجتماعیة ولا سیما في المجتمعات الرأسمالیة

النظام الرأسمالي الذي یقوم على الاحتكار، المنافسة، الطبقیة، اللامساواة، والملكیة وغیر 

. في المجتمع الرأسمالي  Aleinationات كثیرة تؤدي إلى عملیة الاغتراب ذلك من متغیر 

" باولز. س"، M.Levitas"  موریس لفتاي: "ومن أنصار هذا الاتجاه نجد على سبیل المثال

C.Bowles ،"جانیتس "Gintisإلى بعض أنصار الماركسیة من الجیل الثاني  ، بالإضافة

  . وغیرهم W.Waller" ویلارد والر"، وR.Darhrendrof" رالف دارندوف: "لروادها مثل

والتي لها مضامین تتعلق بالتعلیم " ماركي"ن لأفكار ون المحدثو ویعرض بعض المحلل       

تفسیر عملیة التغیر في : أو النظام التعلیمي في المجتمع الحدیث، بأنها تركزت أولا على

إلى التعلیم ما سعت الطبقات الفقیرة المجتمعات البشریة وكیفیة وأسباب حدوثها، وخاصة عند

منذ بدأت عملیة التحول من المجتمعات  المكاسب الاقتصادیة والاجتماعیة للحصول على

كما ظهرت عملیة الحراك الاجتماعي لتظهر . الإقطاعیة الزراعیة إلى المجتمع الصناعي

الصراع الاجتماعي طبیعة العلاقة بین حراك الطبقات الاجتماعیة وعملیة الملكیة، كما جاء 

لیشیر بوضوح إلى الصراع حول المكاسب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وهذا ما یفسر 

 -64ص  ، ص2001عبد االله محمد عبد الرحمن، (. عموما في ضوء صراع الطبقات

65 .(       

  :الصراع في المجال التربوي يمنظر ل الفكریة الأساسیةلمنطلقات ا

یة الأفكار الأساس) 68 -65، ص ص 2001"(عبد االله محمد عبد الرحمن"یحدد و        

   :في الأفكار التالیةالتي ینطلق منها منظروا الصراع في المجال التربوي 

  النظام المدرسي أو دور المدرسة في المجتمع الرأسمالي، بما في ذلك عملیات  وااعتبر

التدریب أو التأهیل المهني للتلامیذ أو الشباب من صغار السن تركز على عملیة 
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مؤسسات ذلك من القوة العاملة التي تختارها إعداد هؤلاء من أجل أن یصبحوا بعد 

وتنظیمات النظام الرأسمالي والذي تنعم بمكاسبه الطبقة الرأسمالیة من أصحاب العمل 

علاوة على ذلك أن العملیة التعلیمیة بما فیها من مظاهر مختلفة . والشركات الإنتاجیة

تغیر الوسط الاجتماعي  لعملیة التعلم والتنشئة الاجتماعیة تكرس بالدرجة الأولى على

والمناخ الثقافي للتلامیذ ولیس فقط على مستوى حیاتهم الدراسیة الیومیة، ولكن أیضا 

في مجتمعاتهم وبیئتهم التي ینتمون إلیها بهدف توجیهها إلى داخل حلبة النظام 

بواسطة  استقلالهمالرأسمالي ذاته، وإلى إعدادهم النفسي والمهني والسیاسي لكیفیة 

  .ین الأصلیین من النظام الرأسمالي أو اللبرالي فقطصصالمتخ

  یرون أن المدارس في المجتمعات الاشتراكیة كانت أكثر نفعیة وتعبیریة لآراء التلامیذ

ومیولهم واتجاهاتهم أكثر من مثیلتها في المجتمعات الرأسمالیة في الولایات المتحدة 

 .الأمریكیة

 قهر كما تعتبر المدرسة وسیلة لممارسة الCoercion  على التلامیذ، وذلك عن طریق

طبیعة الیوم الدراسي وما به من مظاهر مختلفة لهذا القهر أو ممارسة السلطة بواسطة 

ع المدرسین والقواعد واللوائح المدرسیة كتنظیم یقوم على الطابع التسلطي ذا الطاب

من خلال المنهج  في النظام التعلیمي الرأسمالي كما یظهر القهر. الرأسمالي الغربي

. ، وبتحلیل هذا الأخیر یظهر القهر والقیود المرتبطة به  Curriculumالدراسي 

للتلامیذ تجعل كثیرا منهم في خاصة وأن طبیعة المعرفة العلمیة والمنهجیة التي تقدم 

 .حالة اغتراب عن هذه المعرفة أو ذلك النظام

 المدرسین الذین یمتلكون القوة  المدارس هي بیئة للصراع بین الإدارة المدرسیة أو

كممثلین للتنظیم المدرسي یسعون إلى تغییر سلوكات التلامیذ وإكسابهم معارف 

ولا یقبلون أن ومهارات،  وبین عدد من التلامیذ الذین یقاومون هذه السیطرة أو النفوذ 

 یمارسوا الدور المثالي للتلمیذ، وهذا ما ینطبق كثیرا على مظاهر متعددة من عدم

وتشیر عموما إلى طبیعة . الامتثال والطاعة أو الخضوع التي تظهر داخل المدارس
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وهذا ما یعیب المدارس عموما بأنها تنظیمات تحتوي على  Conflictالصراع 

الصراع الظاهر بین فئاتها المختلفة وهذا ما یظهر بوضوح بین التلامیذ أو المدرسین 

 . على سبیل المثال

 الماركسي أو الصراع المدرسة البنائیة الوظیفیة من ناحیة عدم  ینتقد أنصار المنظور

المدرسة التعلیمیة تعبیرها عن مظاهر الخلل في البناءات الاجتماعیة داخل تنظیمات 

كغیرها من التنظیمات الأخرى التي توجد في المجتمع الرأسمالي والتي یسودها مظاهر 

طاعة وتحقیق الأهداف وغیرها من من التوافق والانسجام والتعاون والامتثال وال

متغیرات متعددة توضح جوهر النظریة البنائیة الوظیفیة بصورة عامة، دون أن تأخذ 

وهذا ما یظهر بوضوح داخل . في الاعتبار أهمیة مفاهیم أخرى ولا سیما الصراع

المدارس، فهناك صراعات أو مظاهر للصراع مختلفة الأوجه، مثل الصراع بین 

والامتثال للقواعد الرسمیة وأنساق . بین المدرسین حول تحقیق الأهدافالتلامیذ أو 

  .الضبط والمكانة والأدوار والقیم المدرسیة والتعلیمیة، وغیرها

  إن الصراع الموجود داخل المدارس إنما یعكس الصراع ذاته الموجود في المجتمع

یذ ومدرسین أو الخارجي، لاسیما أن الجماعات التي تتكون منها المدرسة من تلام

فئات أخرى تعلیمیة مساعدة، تنتمي جمیعها إلى طبقات أو فئات اجتماعیة متباینة 

المستوى الاجتماعي، الثقافي، البیئي والتعلیمي بالإضافة إلى الخبرة والإعداد والتأهیل 

ومن الطبیعي أن یمارس بعض هذه الفئات أنواعا من القوة والسیطرة . وغیرها

التي من أجل اكتسابها القیم الثقافیة والتعلیمیة العامة للتنظیمات  وإخضاع فئات أخرى

یوجدون بها وهي المدرسة وهذا یوضح العلاقة بین المدرسین وإدارة المدرسة والتلامیذ 

  .على سبیل المثال

  قضیة الحریة والدیمقراطیة، والتي تعكس العدید من مظاهر الصراع داخل تناولوا

 The" سوسیولوجیا التدریس"في كتابه " ولارد وللر"ار یشیر وفي هذا الإط. المدرسة

Sociology of Teaching   إلى البناء السیاسي للمدرسة الذي یقوم على أسس
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على التلامیذ، كما تكون هي في حد ذاتها  للسلطة، والتي تعتبر بمثابة قیودمحددة 

دة لأنها مجرد نظام ما یجعل المدرسة ككل مهد اوهذ. مهددة من قبل هؤلاء) السلطة(

 . أو نسق تسلطي

الأولویة إلى مسألة تحویل المعرفة وإلى نتائجها " ویللر"وفي هذا الإطار أعطى        

كما بین أن المؤسسة التربویة . المؤثرة على عملیة التفاعل الاجتماعي في داخل الصف

. رف إلى الطلابتمنح المعلم سلطة رسمیة وذلك لكونه مسؤولا عن نقل المعلومات والمعا

ومن أجل حث الطلاب على التعلیم فإن ذلك یتطلب وجود علاقات تربویة قویة ومؤثرة بین 

المعلمین والمتعلمین، وهي علاقات تتباین في جوهرها عن العلاقات البیروقراطیة التي تسود 

ابات وهذه هي المعضلة التي یواجهها المعلم والتي یحاول أن یجد لها إج. في عالم المدرسة

ومن أجل تجاوز هذه الازدواجیة، بین علاقة الحب والسلطة . تتجاوز التناقض القائم فیها

التي یجب أن تقوم بین المعلمین والمتعلمین، یترتب على الباحث دراسة العلاقات القائمة بین 

بین نوعین من السلطة في " ویللر"وفي هذا الصدد یمیز .      نظام التفاعل ووظیفة السلطة

طار الحیاة المدرسیة، حیث تأخذ الأولى طابعا شخصیا یتعلق بشخص المعلم، بینما یأخذ إ

علي جاسم / علي أسعد وطفة( تحكمه قوانین المدرسة. النوع الآخر طابعا مؤسساتیا

  ).81، ص  2004الشهاب، 

وخاصة تحلیلاتهم عن الصراع في دراستهم لقضایا علم الاجتماع التربیة  روایركز منظ     

وعن طریق رؤیتهم الواسعة  ،النظام الدراسي أو التعلیمي والمشاكل الیومیة للحیاة الدراسیة

مومیة وشمولا من المدرسة ودورها في للمفاهیم والتصورات الماركسیة حول قضایا أكثر ع

فالقضیة الأساسیة التي تظهر بوضوح وباعتبارها موضع اهتمام لمنظور الصراع . المجتمع

" انجلز"و Marx" ماركس: "من أفكار كل من انطلاقافي علم الاجتماع التربیة تدور رحاها 

Engels  التي تعتبر جوهر ، والبناء الاجتماعي والأسرة وغیرها من الأفكار الأساسیة
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محمد عبد االله (. النظریة الماركسیة التي وضعت جذورها الأولى مع بدایة القرن الماضي

  ).64، ص 2001عبد الرحمن، 

  قوة العمل إنتاج إعادةالتعلم و : لترسیر ألویس: 

في فهم قضیة  أسهموااحدا من المفكرین الذي و  "لتوسیرأ"فرنسيالفیلسوف الیعد     

العلاقات الاجتماعیة في المجتمعات و  الإنتاج أسلوبالعلاقة بین النظم التعلیمي و 

عاما لتحلیل النظام التعلیمي من وجهة النظر الماركسیة  إطارا حیث قدم. الرأسمالیة

. سطة البناء التحتيالذي یتشكل بوا من مكونات البناء الفوقي امكون-التعلیم-باعتباره

بل ویخدم مصالح الطبقة الرأسمالیة  الإنتاجومن ثم فان نظام التعلیم یعكس علاقات 

  .المسیطرة

في تحلیله لنظام التعلیم في المجتمع الرأسمال من فكرة  مؤداه وان " لتوسیرأ"وینطلق     

عمل، تلك العملیة قوة ال إنتاج إعادةاستمراریة الطبقة الحاكمة في مواقع السیطرة یتطلب 

  :التي تتضمن عملیتین فرعیتین هما

  .المهارات الضروریة اللازمة لكفاءة قوة العمل إنتاج إعادة      - أ

لهذه  إطارهاالطبقة الحاكمة وتنشئة العمال في  إیدیولوجیة إنتاج إعادة  -  ب

الكفاءة  وإكسابهاالعملیات من شانها ضمان توفیر قوة العمل اللازمة 

ومن . الرأسمالیةخضوعها للطبقة  أخرىاحیة، ومن ناحیة التكنولوجیة من ن

قوة العمل  إنتاج إعادةهو  الرأسماليثم، یدور النظام التعلیمي في المجتمع 

  .الرأسمالیةالتي تتطلبها الطبقة 

وظیفة النظام التعلیمي محددة وبشكل كبیر بحاجات النظام  أن "لتوسیرأ"اعتبر و        

فمثلا فان الطبقة العاملة فقیمة تنشئتهم  بطریقة لقبول . سماليالرأالاقتصادي للمجتمع 
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التي تحددها لهم الطبقة المسیطرة وعین  والأعمالفي النظام الطبقي في المجتمع  إرضائهم

  .الرأسمالیةیخدم حاجات " لتوسیرأ"فان النظام التعلیمي كما یرى 

 إنیرى  إذهاما في مبنیة النظریة، مكانا  الإیدیولوجيللجانب " لتویسرأ' أعطىلقد       

في سعیها للمحافظة على النظام الراهن تستخدم عناصر رئیسیة ثلاثة  الرأسمالیة

   )151 -150ص  ، ص1997حمدي علي أحمد، (هي

 .الإنتاجالقیم التي تدعم علاقات  إنتاج .1

معرفة ال إنتاج .في كل مجالات الضبط الاجتماعي والایدولوجیااستخدام كل من القوة  .2

 .والأعمالوالمهارات اللازمة لبعض المهن 

تستطیع  طبقة لا أي أن إلىالدولة مشیرا  وأجهزةبین قوة الدولة  "لتوسیرأ"لقد میز      

 أجهزة" هما اسما أوتستمر وتفرض سیطرتها بالاعتماد على استخدام القوة والقهر  أن

ن والتي یتحدد عملها في قهر والسجو  والمحاكمةوالتي تشمل البولیس " الدولة القمعیة

والسیطرة الفكریة وسائل  الإیدیولوجيیعد الضبط  وإنماالمعارضة باستخدام القوة الشرعیة، 

الطبقات  أعضاءحیث یتقبل . فعالة ومؤثرة للمحافظة على استمرار وبقاء الطبقة

. ن تغییرهیمك طبیعیا وشیئا عادیا ومحتوما لا أمراباعتبارها  وأوضاعهمالخاضعة مواقعهم 

  .یقابلون یتحدى الطبقة المسیطرة الطبقة الدنیا وضعهم فسوف لا أعضاءما تقبل  فإذا

الطبقة الحاكمة وغرسها في عقول  إیدیولوجیةعلى نقل  الأجهزةحیث تعمل هذه        

سیطرتها على الطبقة الخاضعة، وهكذا  إلیه، من خلال وعي طبقي زائف تستند الأفراد

فهو من الوسائل . دورا في هذا الخضوع الرأسماليعلیمي في المجتمع یلعب النظام الت

فدور النظام . الرأسمالیة إنتاجعلى علاقات _انتاج وإعادةالهامة في المحافظة  

العامة للطبقة المسیطرة التي یشرعها  الإیدیولوجیةلا یتحدد في نقل _ إذن_ التعلیمي

الاتجاهات والسلوك التي  إنتاج بإعادة أیضا، لكنه یقوم الرأسماليام لنظا ویرتضیها
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، فهو یعلم العمال كیف یتقبلون الاستغلال من الرأسماليسیم العمل تتطلبها جماعات تق

بتعلیم المدیرین ورجال السیاسة كیفیة ممارسة السیطرة  أخرىناحیة، ویقوم من ناحیة 

  .الطبقة المسیطرة أداةوحكم قوة العمل باعتبار هؤلاء 

ه میكانیزم من میكانیزمات الضبط نلیس حرا ولك الرأسماليفالتعلیم في المجتمع       

  ".لة الدولةخادم لآ""على حد تعبیره  أوحاكمة والسیطرة التي تستخدم الطبقة ال

في تقدیم رؤیة  ملتزمة بوجهة النظر الماركسیة في " لتوسیرأ" إسهاموعلیه یتلخص  

الفلسفي العام  الإطار، وهي رؤیة تتوافق مع الرأسمالية التعلیم في المجتمع تحلیل وظیف

وعلاقة  للإنسان ارتبطت بشكل خاص "لتوسیرأ"للنظریة، والواقع أن النظریة التي قدمها 

یدانیة بدیل واقعي ودراسات م أفكاره تأكید إلىلم یسع  أخرىالتاریخ من ناحیة ومن ناحیة 

حمدي ( .توضح وتكشف عن دینامیات عمل النظام التعلیمي لتحقیق دوره في المجتمع

  .)153 - 152ص  ، ص1997علي أحمد، 

 الجوانب البنائیة للتعلیم: يانطونیو جرامش:  

یمثل  "لتوسیرأ"قدمه  ، ومن ثم فان كل ماالرأسماليقد ابرز لنا " لتوسیرأ"كان  إذا     

للنظام التعلیمي في  في تحلیله القضایا العامة للماركسیة إلىرؤیة نظریة استندت 

قوة  إنتاج إعادةالجوانب الوظیفیة له والمتمثلة في دور التعلیم في  الرأسماليالمجتمع 

لنا  أوضح_ الایطاليالشیوعي _ "يانطونیو جرامش"، فان وإیدیولوجیاالعمل وعلاقتها فنیا 

  .الجانب البنائي للنظام التعلیمي أخرىمن ناحیة 

راسته للنظام التعلیمي على المظاهر البنائیة في المجتمع في د" يجرامش"أكد لقد      

" يجرامش"یقرر  إذ. على الجوانب الثقافیة في المجتمع وتأكیده إبرازهالطبقي من خلال 

قدرة هذه الطبقة في السیطرة  أيسلاح للطبقة الحاكمة،  أهمبان السیطرة الثقافیة هي 

، هو السبیل لهذه السیطرة، ولكنه یعتقد أیهر على الثقافة والمعرفة، فالنظام التعلیمي في 
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لیس نتیجة حتمیة وثابتة للأساس  الإیدیولوجیةالبناء الفوقي للمجتمع بما في ذلك  أن

یتحدوا  أنانه من الممكن لمن یعملون معا في المجتمع  يیرى جرامش إذ. الاقتصادي

ولى الخطوات نحو أخذوا یت أنهذه الطریقة یستطیعون وهم ب. السائدة الإیدیولوجیةویتلفوا 

وتبعا لذلك، فان العمل الثوري _نتاجالاقتصادیة الناتجة عن علاقات الإتغییر العلاقات 

والنظام التعلیمي  یساعد في تنمیة الوعي الطبقي . هو تحدي لهذه السیطرة الثقافیة

 )154، ص 1997حمدي علي أحمد، ( .الشأنللجماهیر في هذا 

 التقسیم الاجتماعي للعمل وإعادةالتعلیم : صمویل برلز وهربرت جنتز.  

نظریة _ الأمریكانعلماء الاقتصاد _"هربرت جنتز"و "لزو صمویل ب"قدم كل من     

 الرأسمالیة أمریكاالتعلیم في 'عن  أجراهامتكاملة لعلاقة التعلیم بالمجتمع من خلال دراسة 

من وجهة  أمریكافي  في تحلیل النظام التعلیم "بولز وجنتز"انطلق كل من .1976عام 

الدور الرئیسي لنظام التعلیم  أن_ لتوسیرأشانهم في ذلك شان _نظر ماركسیة، ویعتقدان 

قوة العمل، ویؤكدان هنا بصفة خاصة  إنتاج إعادةهو ضمان  الرأسماليفي المجتمع 

من خلال تكوین نمط الشخصیة وغرس الاتجاهات  الشأنعلى دور التعلیم  في هذا 

  .الطبقیة أوضاعهمعلى  الأفرادوجهات النظر التي تعمل على تكییف والتصورات، و 

 أننه لكي نعرف المردود الاقتصادي من التعلیم یجب أ إلى "بولز وجنتز" ویذهب كل من

الوعي وأنماط السلوك والشخصیة التي یربى علیها  بأشكالنربط بنائه الاجتماعي 

لن یكون للنظام الاقتصادي  بأنه الباحثانوعلیه یقرر . الطلاب، ویتم غرسها فیهم

كان وعي الناس في الشرائح والطبقات الاجتماعیة التي یحددها شكل  إذا إلااستقرارا 

یعاد التقسیم الهرمي للعمل في وعي الناس  إنویتطلب دوام البنیة الطبقیة . الإنتاج

مسیطرة تحقیق من خلاله تحاول الصفوة ال الإنتاج إعادةلیات آوالنظام التعلیمي هنا احد 

  .الرأسمالي، وهذه هي العلاقة الحقیقیة بین التعلیم والاقتصاد هي المجتمع أغراضها
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المهارات  إنتاجلیس في _  "بولز وجنتز" كما یرى_لدور الاقتصادي للتعلیم ا إن      

صور  في الأفراد، ولا في انتقاء الرأسماليالفنیة الضروریة التي یحتاجها الاقتصاد 

من ذلك یقوم النظام التعلیمي في  أكثرقدراتهم لكي یقوم بادوار وظیفیة معینة بل 

الاقتصادیة للتعلیم ومن ثم، یجب ربط بناءه  الأهمیةاسر : بما اسماه الرأسماليالمجتمع 

، ص 1997د، حمدي علي أحم( .الوعي والسلوك الشخصي للطلاب بأشكالالاجتماعي 

155(.  

یمكن فهم دینامیات النظام التعلیمي بمعزل عن  نه لاأ "بولز وجنتز"ویعتقد كل من    

ویشكل الترابط الثلاثي الذي یضم كل  إطارهالبناء الطبقي الذي یوجد في  أوضاعتحلیل 

الذي تقوم علیه نظریتهما حول دور التعلیم في  الإطار ،والتعلیم والعمل الأسرةمن 

هذا الترابط النظامي وان العمل یعد العامل الحاسم في . التقسیم الاجتماعي للعمل

  .الثلاثي

 وإعادةمحاولتهما توضیح العلاقة بین التعلیم  إطارفي  "بولز وجنتز" وعلیه ذهب      

وهو  الرأسماليفحص خصائص قوة العمل التي یتطلبها النظام  إلىالاجتماعي  الإنتاج

قیق الربح والسعي لتح الإنتاجعلى الملكیة الخاصة لوسائل  الأساسالنظام الذي یقوم في 

على فائض  الرأسمالیینواستحواذ  المأجوروتجمیع الثروة عن طریق استخدام العمل 

لذلك  الأفرادقبول  الربح واستغلال العمال ویتوقف استقرار مثل هذا النظام على أوالقیمة 

الطبیعة الاستغلالیة لهذا النظام، ویقوم  إضفاءوالتسلیم لشرعیته، ویعني ذلك ضرورة 

 -156ص  ، ص1997حمدي علي أحمد، ( .الشأنتعلیمي بدور هام في هذا النظام ال

157( 
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 :الجدید علم الاجتماع التربیة 

  النظریة التفاعلیة -أولا 

هربرت  "باسم  Symbolic Interactionismأصل مصطلح التفاعلیة الرمزیة یرتبط      

ر إنه تعبیر جدید غی: "الذي وصف هذا المصطلح بقوله Herbert Bloumer" بلومر

الانسان "متداول إلى حد ما، قمت بصیاغته بطریقة ارتجالیة في مقالة كتبت ضمن كتاب 

/ رث والاس(."انتشر المصطلح بطریقة ما، وهو الآن یحظى باستخدام عاملقد ". المجتمعو 

  ).321، ص2011ألسون وولف، 

 الفعل هي والتي التفاعل عملیة هما أساسیین شقین من الرمزي التفاعل مصطلحیتكون      

 فهم عملیة ذلك ویقابل ،التفاعل أداةوهو  الرمزي النظام هو الشق الثانيو  الموجه الاجتماعي

 المعاني من المعرفي مخزونهو  العقل بنشاط مرهونة ذهنیة عملیة على یعتمد وهذا الرمز

 هیربرت" العالم هو الرمزي لالتفاع مصطلح أطلق من أول إن والمعتقدات، والتصورات

 آخرین من استجابة على للحصول الموجه الاجتماعي الفعل إن(  هب یعني وكان "بلومر

 التفاعل عملیة إطار ضمن للعقل الرمزیة الخاصیة على یعتمد وهذا التفاعل علمیة إلى یؤدي

 العقل معنى یؤلون إنما ثابتة ثقافیة اجتماعیة وصفات یتبعون لا والمتفاعلون ،والاتصال

 ثقافیة اجتماعیة بناءات من ونواتجها والعلاقات الاجتماعیة العملیات تعتبر لا ولهذا والرمز

  .ومفتوحة متغیرة دینامیة علمیات إنما ثابتة كأشیاء

علاقات التفاعل بین الفرد والآخرین، فالأفراد أصحاب الثقافة إذن تتناول هذه النظریة و      

لبعض في المواقف الاجتماعیة بسبب الظروف والعوامل المتشابهة الواحدة یشارك بعضهم ا

والمجتمع التي أثرت علیهم في عملیات التطبیع الاجتماعي، وبفعل التأثیر المتبادل بین الفرد 

فإن الضبط الاجتماعي ینشأ كحاجة تملیها ضرورة التكامل والنهوض الاجتماعي لكافة 

ا من صنع الإنسان الفرد، ولا ینبغي أن تكون منعزلة ولیست القواعد الأخلاقیة هن. الأفراد
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، ص 1999محمد حسن عمارة، . (المحیط مجرى التفاعلات الاجتماعیة في الواقععن 

289.(  

ومن . اجتماعي -جوهریة منظور نفسيصورة بثم فإن التفاعلیة الرمزیة هي ومن   

، والتفاعل بین الأفكار الفرد الذي یمتلك ذاتاالقضایا الأولیة التي یركز علیها هذا المنظور، 

معظم التحلیل ضمن هذا المنظور إن . ، وسلوكه الاجتماعيوالعواطف الداخلیة للشخص

ینصب على المستوى قصیر المدى للعلاقات البین شخصانیة، ویتم النظر إلى الأفراد على 

تصرفاتهم، حیث یفسرون ویقیمون ویغرفون ویخططون فعلهم، أكثر أنهمم بناؤون نشطون ل

أن التفاعلیة الرمزیة تشدد على العملیات ما ك .من كونهم كائنات سلبیة راضخة لقوى خارجیة

ألسون وولف، / رث والاس( .التي یتخذ الفرد من خلالها قرارات ومنها یبني آراءه الخاصة

  ).322 ص، 2011

  ")وجورج زیمل" ماكس فیبر"( :الفكریة للتفاعلیة الرمزیةالجذور  

 George   "جورج زیمل": همالمساهمین الرواد في المنظور التفاعلي الرمزي إن       

Simmel روبرت بارك"و "Robert Park ولیام إسحاق توماس"و "William Isaac 

 Jhon Dewey "جون دیوي"و Charles Horton Cooley" تشارلز هورتون كولي"و

، لأنه "ماكس فیبر"، ولا بد كذلك من توثیق Jeorge Herbert Mead" جورج هربرت مید"و

/ رث والاس( .ركز في تعریفه لعلم الاجتماع على أهمیة الفهم التفسیري أو المعنى الذاتي

  ).323، ص2011ألسون وولف، 

  :لتفاعلیة الرمزیة وتحلیل الأنساق التربویةا

المحاور الأساسیة التي  إحدى Symbolic Interactionsimتمثل هذه النظریة        

وهي تبدأ بمستوى . علیها النظریة النفسیة الاجتماعیة، في تحلیل الأنساق الاجتماعیة تعتمد
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بمعنى أنها تبدأ بالأفراد وسلوكهم . الوحدات الصغرى منطلقة منها لفهم الوحدات الكبرى

  ).184فادیة عمر الجولاني، بدون سنة، ص ( .كمدخل لفهم النسق الاجتماعي

الرمزیة یركز أنصار هذا المنظور على دراسة المدرسة وانطلاقا من أفكار التفاعلیة      

لعدد من الأفراد أو  Symbolic Environmentأو بیئة رمزیة  ااجتماعی اباعتبارها تنظیم

كما تعتبر القواعد . الأعضاء أو الجماعات التي تشكل بناءاتها الرسمیة وغیر الرسمیة

أنماط السلوك والدور البیئة وتشكل والعلاقات الاجتماعیة جزء كبیرا من عناصر تكوین هذه 

ورد الفعل وتوقعات الفاعلین على اختلاف أعمارهم ومستویاتهم التعلیمیة، وخبراتهم 

وانتماءاتهم الطبقیة والمهنیة، وغیرها من المتغیرات الأخرى التي تسهم في فهم العملیات 

ظیم یكرس أنشطته من فالمدرسة كتن. الداخلیة والأنشطة المختلفة داخل البناءات المدرسیة

أجل التنشئة الاجتماعیة والتربویة والأخلاقیة، تمتلئ بالعدید من الوظائف أو المهام الرسمیة 

Offcial Massages   التي تسهم في إعداد التلامیذ وتأهیلهم لیسلكوا أدوارا مناسبة

  .للتلامیذ، أو ما ینبغي أن یكون علیه هذا السلوك داخل المدرسة أو خارجها

ولكن رد فعل التلامیذ وسلوكهم وأدوارهم داخل المدرسة تختلف حسب استجاباتهم     

وتفاعلهم تجاه هذه الرسائل أو المهام، كما یسعى البعض لأن یسلك الأسالیب الرسمیة لتنفیذ 

كما تتحقق هذه المهام . هذه المهام بینما نجد البعض یسعى لتبني الأسالیب غیر الرسمیة

أو استخدام الوسائل الجبریة أو  والإقناعالمدرسیة سواء عن طریق الاختیار  من ناحیة الإدارة

وتحلیل هذه  .أنماطها داخل العدید من المدارس واختلافعقابیة القهریة وما أكثر الوسائل ال

المهام أو توقعات الدور أو السلوك في المدارس سوف یساعد كل من التلامیذ والمدرسین 

ر، وكیفیة التأثیر المباشر أو غیر المباشر لكل فرد على الجماعات على فهم كل منهما الآخ

كما یسهم في نفس الوقت على مساعدة التلامیذ على تحدید . التي ینتمي إلیها داخل المدرسة

هویتهم الذاتیة وطموحاتهم التعلیمیة والثقافیة أو أهدافهم التربویة والعملیة التي یسعون 

اسیة، كما یساعد المدرسین في تكوین اتجاهاتهم نحو التلامیذ لتحقیقها خلال مراحلهم الدر 
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علاوة على ذلك یركز منظور التفاعل على معرفة . وإشباع حاجاتهم المهنیة في نفس الوقت

كل من آراء أو وجهات نظر المدرسین والتلامیذ تجاه المدرسة التي یعملون أو یتعلمون فیها 

عبد االله عبد الرحمن، ( .لمرحلة العملیة أو التعلیمیةباعتبارها التنظیم الأولي لهم خلال ا

  ). 83 -82ص  ، ص2001

في تحلیلها على الجوانب الرمزیة للتفاعل، تؤكد التفاعلیة الرمزیة بشكل واضح كما          

  G. Mead " جورج هربرت مید"ولهذه النظریة أصولها الفكریة في أعمال كل من 

وغیرھم، فلكل منھم مدخلاتھ الأساسیة،  "ارفنج جوفمان"و"  H. Blimer " ھربرت بلیمر"و

فادیة عمر الجولاني، ( .وفرضیاتھ التي یقیم علیھا فھمھ لعملیة التفاعل في التنظیم الاجتماعي

  ).184بدون سنة، ص 

ویوضح منظور التفاعل طبیعة اهتمامه بالمدرسة أو بالعملیة التعلیمیة داخل المدارس      

مظاهر هذه العملیة والأفراد أو الفئات المتفاعلة داخل الموقف الدراسي مركزا على جمیع 

ونوعیة الأدوار والسلوك أو الفعل الذي یقوم به كل فرد داخل التنظیم المدرسي، ورد الفعل 

الصادر عن الأفراد أو الفئات الأخرى التي توجد بالمدرسة سواء كانوا من التلامیذ أو الفئات 

، ص 2001عبد االله عبد الرحمن، . (ن أو المساعدین المعاونین لهمالعاملة من المدرسی

80 .(  

إلى أن اهتمامات عالم الاجتماع والمتخصص في علم  Shipman" شیبمان"ویشیر      

الاجتماع التربیة، لم یعد ینظر إلى المدرسة من الخارج فقط كما یفعل أنصار البنائیة 

م بدراسة الموقف الداخلي الذي یساعد على فهم الوظیفیة أو الصراع، بقدر ما بدء یهت

هذا . وتفسیر العملیات العقلیة التي تمارس داخل المدارس وخلال الحیاة الیومیة المدرسیة

الموقف الذي لا یمكن تحلیله من الخارج فقط دون الأخذ بالاعتبار وجهات نظر الفئات 

مامات المتخصصین في هذا كما یعد تغییر اهت. والجماعات التي تتكون منها المدرسة

المجال خاصة بعد أن تفاقمت المشكلات الدراسیة وصعوبة التنبؤ بنتائجها أو التخطیط 
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لحلها دون تكوین خلفیة واقعیة لطبیعة أنساق التفاعل، ومكونات الفهم للأدوار الوظیفیة 

والتعلیمیة متبادلة داخل المدرسة، وكیفیة فهمها وتفسیرها خاصة وأن العملیة التدریسیة ال

تتضمن معان مختلفة ومتباینة سواء من قبل الفئات العاملة داخل المدرسة مثل المدرسین أو 

التلامیذ أنفسهم، والتي یصعب دراستها بواسطة المتخصصین في مجال التعلیم أو التربیة أو 

 من ینظرون من جانب واحد إلى دراسة المدرسة وعلاقتها بالمجتمع أو تحلیلها من الخارج

  ). 81، ص 2001عبد االله عبد الرحمن، (.فقط

  :والتفاعلیة الرمزیة "جورج مید"-1

الاتصال الرمزي : بتحلیل عملیة الاتصال، ویصنفها إلى نوعین أساسیین" مید"یبدأ     

الأفكار بوضوح على استخدام " مید"ول یؤكد والاتصال غیر الرمزي، وبالنسبة للنوع الأ

والمفاهیم، وبذلك تكون اللغة ذات أهمیة بالغة بالنسبة لعملیة الاتصال بین الناس في 

  : وذلك لأنهم بواسطتها یتمكنوا من. المواقف المختل

 تنظیم انطباعاتهم وفهمهم للعالم الاجتماعي والطبیعي.  

 اللغة منقل هذا الفهم للآخرین الذین یشاركونه.  

 تطبیق ما اكتسبوه من فهم ذهني على المواقف الجدیدة.  

م ز إلى أنه من خلال عملیة الاتصال الرمزي تلك، التي تلا" جورج مید"وبذلك یذهب        

. منذ میلاده وخلال مراحل نموه المختلفة، یتولد لدى الفرد مفهوم الذات والأداء الفرديالفرد 

ن أن یكون الأفراد مرتبطین بقوى المجتمع وأنماطه فإنهم یخلقون أنه بدلا م" مید"وبذلك یقرر 

وعلیه فإن النظام نتاج فعال صنعه أعضاء . الاجتماعیةالمجتمع كل یوم بواسطة أفعالهم 

ویشیر ذلك المعنى لیس مفروضا علیهم وإنما هو موضوع خاضع للتفاوض . المجتمع

 - 184الجولاني، بدون سنة، ص ص  فادیة عمر. (والتداول بین الفاعلین الاجتماعیین

185.(  
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 : مرو هربرت بل -2

و، ولمدة غوقام بتقلیده لمدة خمس وعشرین عاما في جامعة شیكا" مید"فكر " بلومر" حمل

. حیث درس فیها لحین تقاعدهأخرى في جامعة كالیفورنیا في بیركلي،  خمسة وعشرین عاما

في أنشطة متنوعة مثل اللعب الاحترافي لكرة " بلومر"انخرط و غفترة وجوده في شیكاوخلال 

مثل عصابة آل  والإجرامم الرذیلة القدم، وعمل كوسیط في خلافات العمل ومقابلة أعلام عال

  ..كابوني

في المنظور التفاعلي الرمزي بعمله حول التفسیر " بلومر"الاسهامات الأساسیة لوتتمثل 

ألسون / رث والاس( .لعملیة والمنهجیةالمنطقیة الثلاث للتفاعلیة الرمزیة، والبناء واوالمقدمات 

  ).348-347ص  ، ص2011وولف، 

سعیه لتأكید فاعلیتها في عملیة تحلیل الأنساق الاجتماعیة، متخذا من " بلیمر"یسجل ل     

التفاعل الرمزي مدخله لتحلیل تلك الأنساق، باعتبار التفاعل الرمزي السمة الخاصة والممیزة 

والممیزة للتفاعل الذي یحدث ة الخاصة موأن الس. بشریةللتفاعل الذي یحدث بین الكائنات ال

والممیزة للتفاعل تنطوي على ترجمة رموز وأن تلك السمة الخاصة . بین الكائنات البشریة

  . وأحداث الأفراد، وأفعالهم المتبادلة

وعلیه " جورج مید"فرضیاته للتفاعلیة الرمزیة بالاستناد لأعمال " بلیمر"وبذلك نمى      

  :فرضیاته لتشیر إلى جاءت

أن تهیئة الناس فردیا وجماعیا یتم بناء على المعاني الأساسیة للموضوعات التي  -

وبذلك فإن السلوك یرتكز على تلك المعاني الاجتماعیة المتداولة بین . یتضمنها عالمهم

ثلاثة أنواع تتمثل في الأشیاء " بلیمر"الأفراد حول الأشیاء، ولهذه الأشیاء عند 

مثل الأدوار الاجتماعیة التي یشغلها (، والأشیاء الاجتماعیة )مثل الأشجار(سة المحسو 

   ).مثل المبادئ الأخلاقیة(، ثم الأشیاء المجرد )الأفراد
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أن الترابطات بمثابة الوسط والعملیة التي یتم خلالها تبادل الناس للإشارات المتداولة  -

 .فیما بینهم، وتأویلهم لها

الدور الذي یشغله، ولذلك فإن ئن حي یعمل مع نفسه من خلال أن الكائن البشري كا -

الأفعال الاجتماعیة تبین من خلال العملیة التي یتم فیها ملاحظة الفاعلین للمواقف 

 .التي تواجههم بناء على تأویلهم لها

وأن الأفعال المتداخلة والمعقدة قائمة على الاعتماد المتبادل، وأنها متضمنة في  -

ولذلك فإن الجماعات . وأن هذه الأفعال ذات طابع دینامي. سیم العملالتنظیم، وتق

لذلك أن الفعل لا ینفصل " بلیمر"ویضیف . والمجتمعات في حالة التفاعل تتم بالدینامیة

  .عن خلفیة المشاركین فیه

 :ارفنج جوفمان -3

علیه من وما ینطوي –قائما على أساس الاتصال الرمزي " جورج مید"فیما كان اهتمام      

على التأكید على  "بلیمر"والذي یتم من خلال اللغة، وفیما تركز اهتمام   -أفكار ومفاهیم

التفاعل الرمزي القائم على أساس المعاني الاجتماعیة للأشیاء، والمتداخلة بین الفاعلین، كان 

نساق قد وجه اهتمامه لتطویر مدخل التفاعلیة الرمزیة، لتحلیل الأ" ارفنج جوفمان"تركیز 

الاجتماعیة، مؤكدا على أن التفاعل الاجتماعي وخاصة النمط المعیاري والأخلاقي ما هو 

 الذي یتم في نطاق المواجهة، وأن هذا التفاعل مقنن الإداريإلا وظیفة الانطباع الذهني 

بواسطة السمات المرتبطة بالدور والمواقف، وأن مركزه أنواع معینة من المعلومات، ولذلك 

التصورات الذهنیة، ومصادر المعلومات لعملیة التفاعل وذلك لأنه یرى أن  اتخذ من

كما انه أكد على أن   . المعلومات تسهم في تعریف الموقف، وتوضیح توقعات الدور

المواجهات الاجتماعیة خلال عملیة التفاعل تحدث بصورة منتظمة في سیاق نمط الفعل 

   .المنتظم
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وبذلك فإن سلوك الفریق یتم بالرجوع . سلوك الدور وانجازات الأفراد لا تنفصل عن      

للعملیات الاجتماعیة قائم " بلاو"ونظرا لأن تحلیل . للقوالب الاجتماعیة المرتبطة بدور معین

  ).187 -186ص  فادیة عمر الجولاني، بدون سنة، ص(  .على مفهوم التبادل الاجتماعي
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  Phenomenology النظریة الظاهراتیة  -ثانیا  -4

فقط، أي المظاهر  على الظواهرة مبنیة أن المعرفنطلق من القول بهي نظریة فلسفیة ت    

أو تقول بتعییر آخر إن الظواهر . والخبرة الحسیة فقط وأن الأشیاء لیس لها وجود مستقل

هي وحدها الأشیاء التي تستطیع التوصل إلى معرفتها وما عدا ذلك فهو إما غیر موجود أو 

موع الآراء التي ترى أن ویمثل مذهب الظواهر مج. موجود، والعقل البشري قاصر عن إدراكه

مقصورة على ظواهر الأشیاء الماثلة أمام الحواس فالمعرفة لا تتعدى الخبرة  الإنسانیةالمعرفة 

الحسیة، وهكذا أنكر بعض أنصار هذا المذهب صحة الاستدلالات التي بها نبرهن على 

لى الإطلاق لا یوجد شيء ع" دیفي هیوم"وجود أشیاء تقع خارج الخبرة الحسیة، فبالنسبة ل

وسمى مذهبه هذا " جون ستیوارت میل"كذلك فعل . وراء الظواهر الماثلة أمام الحواس

معن ( .ن العشرینواضع علم الظواهر في القر " هوسرل"ویعتبر الفیلسوف . بالمذهب الحسي

  ).،1997خلیل عمر، 

  : الفكریة للنظریة الظاهراتیةجذور ال

جذور علم الاجتماع الظاهراتي أساسا بالفلسفة الظاهراتیة، وبشكل خاص بعمل ترتبط     

الذي كان ، )Edmund Husserl )1859- 1939" إدموند هوسرل"لماني الفیلسوف الأ

الاهتمام بتلك : "الظاهراتیة بأنها" هوسرل"عرف  .أول من استخدم مصطلح الظاهراتیة

هي النقطة الأساسیة حول  ذهه .حواس المرء مباشرة بواسطة الأشیاء التي یمكن أن تدرك

الظاهراتیة، إنها تنكر بأننا نستطیع أن نعرف عن الأشیاء أكثر مما نشهده بالخبرة المباشرة 

مباشرة من تلك الظواهر الحسیة وأي شيء آخر هو  جمیع معرفتنا تأتين إ .عبر حواسنا

ألسون / رث والاس( .أنه علینا تجنب حتى محاولة التأمل" هوسرل"عبارة عن تأمل، ویجادل 

  ).423، ص2011وولف، 
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ظهرت هذه النظریة كرد فعل للنظریات الاجتماعیة التقلیدیة وكنتیجة منطقیة        

للتحولات الاجتماعیة والفكریة والبنائیة التي اجتاحت المجتمعات الغربیة خلال الستینات من 

حیث شهدت هذه الفترة إحیاء التراث الفلسفي للفینومینولوجیة التقلیدیة القرن الماضي، 

وتعمیق مفاهیم جدیدة تلبي متطلبات الواقع الجدید من خلال نظریة اجتماعیة تعطي فیها 

وتكون معبرة عن أفكار جیل الستینات . لحریة الفرد وأفعاله القصدیة واللاقصدیة مكانا بارزا

كما أن النظریة الفینومینولوجیة في فهمها . اته الفكریة نحو الفلسفةفي أوربا وأمریكا واتجاه

للواقع الاجتماعي وتأكیدها على وجود فوارق كبیرة بین الظواهر الطبیعیة والظواهر 

الاجتماعیة إنما تعكس حقیقة اتجاهها النقدي للنظریة الوضعیة لعدم قدرتها على تحلیل 

    ).2002یاس خضر البیاتي، (. الواقع الاجتماعي بموضوعیة

   :لتربیةقضایا االتحلیل الفینومینولوجي ل

ومینولوجي بأنه وسیلة لاستخلاص ما نلاحظه في یمكن تحدید المقصود بالتحلیل الفین    

الواقع لفهم جوهر الأشیاء وتحلیلها وربطها بالصور الذهنیة والعقلیة للأفراد بطریقة علمیة 

مدروسة، وهذا النوع من التحلیل یعتبر من المداخل الحدیثة في السوسیولوجیا، والتي لاقت 

نسق المعرفة وتحلیل المعاني على دراسة انتشارا ملحوظا خلال العقود الأخیرة لتركیزها 

والأفكار والتصورات ودراسة أنماط التفاعل ونوعیة المواقف وعملیات الشعور والإدراك عن 

طریق الاعتماد على خبرات الأفراد وقدراتهم المعرفیة والحیاتیة وتصوراتهم وانطباعاتهم حول 

  ). ، ص1998عبد الرحمان، عبد االله محمد (. مختلف الظواهر الاجتماعیة والمعرفیة

وقد ركز التحلیل الفینومینولوجي على أهمیة تحلیل المؤسسات بصورة واقعیة، ویعتمد      

على المسوح والدراسات المیدانیة، خاصة وأن الاعتماد على التصور النظري وقلة الاستعانة 

الذي تنطلق منه  بالشواهد الامبریقیة والتاریخیة من شأنه أن یضعف الإطار العام التصوري

تحلیلات الباحثین ومعالجاتهم للقضایا التربویة والمشكلات التعلیمیة والقضایا المرتبطة بها 

الباحثین للمناهج والأدوات البحثیة المتطورة بصورة ملائمة، وفي نفس الوقت غیاب استخدام 
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ربویة قد یؤثر بصورة سلبیة على صحة نتائج الدراسات التي تجري على المؤسسات الت

ویظهر المدخل . وتقییمها لمستویات إنجازها وكفاءتها ووظیفتها البنائیة في المجتمع الحدیث

المداخل الحدیثة والتي یستخدمها جمیع المتخصصین في فروع علم كأحد  الفینومینولوجي

  ).، ص 1998عبد االله محمد عبد الرحمان، (. الاجتماع والعلوم الاجتماعیة المختلفة

 مایكل یونغ 

تطور علم الاجتماع  مایكل یونغ من أهم المساهمین في"یعتبر العالم البریطاني     

عن المعرفة وعلاقتها  " یونغ"، إن تحلیلات )المعرفي(التربیة مستخدما المنهج الفینومینولوجي 

بالمؤسسات التربویة والصفوة الاجتماعیة التي تسعى للسیطرة على كل مكونات القوة عن 

تقتصر على  لعناصر المعرفة الأعلى أو ذات الخصائص السامیة، لم هاامتلاكطریق 

لمناقشة قضایا أخرى ترتبط " یونغ"ت هذه العلاقات بقدر ما تطرق التحلیل النظري لمكونا

بالمشكلات التعلیمیة في المؤسسات التربویة في بریطانیا، وخاصة عندما ناقش قضیة 

المعرفة، حیث اعتبر المدرسة كمعبر للمعرفة الثقافیة ، والعلاقة بین المنهج و المنهج الدراسي

وتأكیده على أهمیة دور علماء الاجتماع التربیة في دراستهم لأنماط هذه المعرفة ونوعیة 

المناهج والمقررات الدراسیة، ودراسة لیس فقط بمن ولماذا یدرس المنهج الدراسي في 

الاجتماع التربیة للإجابة على  المدارس؟ بل علاوة على ذلك أكد على أن یسعى علماء

من الذي یقرر طبیعة المناهج الدراسیة كنوع من المعرفة؟ ولماذا تطرح بعض : تساؤلات مثل

حمدي علي أحمد، (المناهج الدراسیة لتحلیل مكانة معرفیة دون أخرى في المدارس؟  

  ).، ص 2002

لعلماء الاجتماع النقد إلى توجیھ  Michel Yong" مایكل یونغ"وهذا ما دعا      

الذین نظروا إلى المناهج وما یتم تعلیمه داخل المدرسة على أنه لا یشكل أي مشكلة تربویة، 

الذي یعكس الاعتقاد الشائع في موضوعیة المعرفة المتضمنة في المناهج، وناد ذلك الاتجاه 

ع المعرفة، إلى اعتبار علم الاجتماع التربیة مجالا للبحث لا یتمیز عن علم اجتما" یونغ"
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واتجاه البحوث التربویة یجب أن یتمركز حول الكشف عن الأصول الاجتماعیة للمعرفة 

  ). 192-191، ص ص 2005 ،أحمد هلالي /سهیلة الفتلاوي (التربویة

یة الرمزیة والظاهراتیة بالكاد تكون أكثر اختلافا لأنها تختبر إن منظورات التفاعل

لوك بائعة المتجر یصطدم إنها تناقش مثلا كیف أن س. التفاعل الإنساني بتفصیل دقیق

بزبون صعب المراس وأن فهم الموقف وإدراك المراد منه یعتمد على خبرات الفرد وتصوراته 

أو (وكذلك على العادات والوصفات الاجتماعیة المتقادمة، أو كیف یفهم المعلم والطفل 

نظورات إن المفاهیم المستخدمة من قبل تلك الم .بعضهما جملة بجملة) ن في الفهمیفشلا

السوسیولوجیة قصیرة المدى لا تصنف جوانب البناء الاجتماعي، وبدلا من ذلك فإنها تتألف 

/ رث والاس(. لمناقشة أفعال معینة یقوم بها الناسمن مجموعة مفردات لغویة مطلوبة 

  ).35 ، ص2011، ألسون وولف
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  وباسیرون بیار بوردیولرأس المال الثقافي ظریة ن -ثالثا

یوجد و  ،یمكن الحدیث عنها" بوردیو"أن هناك الیوم ظاهرة تسمى " فرانسوا دیبي"یرى        

وهنا یطرح  سیاسیة بحتة :الطریقة الأولى. هناك على الأقل ثلاثة طرق للتعامل معها

أن تدرس عودة : والثانیة هي. على ماذا یعبر وعما هي آفاقه، "یسار الیسار" التساؤل حول 

من أشكال الانخراط الفكري، تقاریر المعرفة والفعل، الاستراتیجیات والشبكات التي تمت  شكل

 قوتها نقاط على ،"بوردیو بییر"ل العلمي العمل تحلیلب یتعلق الثالث السؤالو . تعبئتها لذلك

صدى كبیرا في إطار علم الاجتماع " بوردیو"لقد لقیت أعمال  .نجاحها وأسباب وضعفها

  )Francois Dubet, 1998( .التربیة

یعملان على إلى أن بنیة النظام المدرسي ووظیفته " باسیرون"و" بوردیو"یذهب          

ترجمة اللامساواة في المستوى المدرسي، ولیس للمدرسة من مهمة سوى تعزیز وتأكید الطبقة 

الاجتماعیة السائدة والعمل على إعادة إنتاج العلاقات الطبقیة القائمة ثم إعطائها طابع 

 قد ف ).183، ص 2004علي جاسم الشهاب، / علي أسعد وطفة. (الشرعیة في آن واحد

مرحلة تسمح للأطفال منذ فترة،  التعلیم الجمهوري وخصوصاالتربیة المدرسیة اعتبرت 

كان یفترض أن یتم هذا التعلم و . ستقلال الشخصيبالعبور إلى ثقافة عالمیة، وبالتالي بناء الا

   .الاجتماعیة والثقافات الهیمنةمن  مستقلة وأشكال خاصة،في مؤسسة محایدة تنظمها قوانین 

بدون شك الثقافة المدرسیة ف. تأثیر ونفوذ الثقافات داخل الصف الدراسي یجب إدراك       

شرة، لاسیما عبر الرموز السلوكیة، عها مبالیست هي الثقافة البرجوازیة المباشرة لكنها تتفق م

وحتى تكون عملیة غرس الثقافة فعالة  من وجهة النظر هذه. تعبر عنهااللغویة والفكریة التي 

إن . من الأهمیة بمكان أن ینسى الفاعلون ولا سیما الأساتذة، هذا الرابط أو یرفضونه

من خلال المدرسة . عمل النظاملالمطلوب هنا هو فقدان الفاعلین الأساسیین لبصرهم 

الاعتراف بالاستبداد الخطابیة، وینظر إلى مدرسة الطبقة على أنها مدرسة عالمیة ترفض 

ویعتبر عمل المدرسة ولا سیما العلاقة البیداغوجیة تعتبر كآلة . الثقافي الذي تستند إلیه
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ن المواهب والهبات لیس هناك مساواة في الفرص لأ .دة إنتاج اللامساواة الاجتماعیةلإعا

 ,Francois Dubet( .، لكن لأن المدرسة تشجع المواقف والأحكامتوزع بشكل غیر متساو

1998(  

ا أن هدف النظام التربوي هو إعادة الإنتاج الثقافي للمجتمع فتكون بذلك ومعنى هذ     

المدرسة طاحونة تعید إنتاج ما قدم إلیها فهي تستقبل أطفالا من فئات اجتماعیة مختلفة 

العاملة یتخرج من المدرسة عاملا لتعید إنتاج الفئات الاجتماعیة نفسها حیث أن ابن الطبقة 

  ).113، ص 2000عبد الكریم غریب، . (یتخرج منها إطارا وابن الطبقة البرجوازیة

ولن یتحقق هذا الهدف إلا عن طریق طرق ووسائل ینتهجها النظام التربوي لإدامة      

" بوردیو"نواحي اللامساواة، وتظهر هذه الطرق من خلال طبیعة العملیة التعلیمیة كما أقر 

والمتعلم تحكمها مجموعة من القیم التي یحملها فالعلاقات التفاعلیة التي تربط كلا من المعلم 

  : كلا الطرفین عن الآخر، والتي تتجلى في التالي

  اعتقاد المدرسین أن الوضع الطبقي للمتعلمین من شأنه أن یؤثر على مستویات

 .التحصیل والتفوق الدراسي

 میول المعلمین نحو أبناء الطبقات العلیا وأسلوب حیاتهم وتحصیلهم الدراسي. 

  عدم عدالة التوزیع في الاهتمام بالتلامیذ، والذي یتحدد حسب الانتماءات الطبقیة

 .للمتعلمین

  ایدیولوجیة الاختبارات التي تهدف إلى تقلیص عدد أبناء الطبقات الفقیرة من

عبد االله محمد عبد . (الالتحاق بالمراحل التعلیمیة العلیا في المجتمع الرأسمالي

 ).233، ص 1998الرحمن، 

كنموذج " بوردیو"بعد الورثة، تم تقدیم سوسیولوجیا المدرسة المقترحة من طرف و       

ویجب  .معارضةبال وأ وافقةمبال بطریقته، إما یعرفهاحقیقي، بل هي نظریة كاملة أین كل 
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مقبولین، تعتبر أعمالهم كامتداد الإقرار أن معظم علماء الاجتماع كانوا ومنذ فترة طویلة 

كما " (بوردیو"یمكن تقدیم نظریة و  .في إعادة الإنتاج وإضافة، أو كتوضیحات لهذه النظریة

لخاصة بالمدرسة كانعكاس نقدي للتصامیم الكلاسیكیة ا، ")جان كلود باسیرون"أیضا نظریة 

  )Francois Dubet, 1998( .والتربیة

  یفان إلیتشنظریة مجتمع بلا مدارس لإ -رابعا

في تحلیله للنظام التربوي على المناهج التربویة، حیث توصل إلى أن ما " إلیتش"ركز     

یجري تعلمه في المدارس لا علاقة له بمضمون الدروس، فالمدارس تتوخى تلقین الطفل 

 یجري تعلیم هذه الدروس الاستهلاك السلبي أي القبول الطوعي بالنظام الاجتماعي القائم، ولا

بصورة واعیة ومعلنة، بل بصورة ضمنیة من خلال تنظیم المدرسة وإجراءاتها وذلك من 

في الحیاة ینحصر في أن خلال المنهج الدراسي الخبيء،  حیث یتم تعلیم الأطفال أن دورهم 

رة هي هدف قانعین مستكنین، وبذلك تصبح هذه الأخی یعرفوا مكانهم ویلزموه، وأن یمكثوا فیه

وحتى إن كان ذلك بصورة غیر واعیة فهو ینطوي . النظام التربوي الذي یسعى إلى تحقیقه

  .للنظام الاجتماعي" الوظائف الكامنة " روبرت میرتون"تحت ما یسمیه 

  :فإن الوظائف الاجتماعیة الموكلة إلى المدارس تتمثل في التالي" إلتش"وحسب      

 تقدیم الرعایة التأدیبیة. 

 وزیع الأفراد وفق أدوار مهنیة مهددةت. 

 تعلیم القیم المهنیة. 

 اكتساب المهارات والمهارات المقبولة اجتماعیا. 

في المجتمع، حیث أن المدارس لا لا مدرسة إلى "  إلیتش"بناء على ما تقدم یدعو       

، ص 2005أنتوني غدنز، ( الإبداعیة،تشجع على إقامة المساواة ولا تحفز طاقات الفرد 

إن المجتمع الذي یخلو من المدرسة سیخلو من العقبات في : " وهو ما یجسده بقوله). 560
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." ، إن المدرسة الواحدة من أجل الجمیع وهم خالص(...)وجه أبناء الطبقات المضطهدة 

  ).185 -184، ص ص 2004علي جاسم الشهاب، / علي أسعد وطفة(

تحمل تصورات معینة، وهي " لإلیتش"بالنسبة  مما سبق یتضح بأن المناهج التربویة       

حسبه تحمل فلسفة وإیدیولوجیا الطبقة الحاكمة والتي لا بد أن تنقل للمتعلم بصورة بعیدة عن 

العنف، وعلى المتعلم أن یتقبلها وتصبح جزء من شخصیته، ومعنى هذا أن الطبقة الحاكمة 

ریق المناهج التربویة التي تعتبر أحد لها القدرة على تشكیل الإنسان الذي ترید، وذلك عن ط

  .أهم ركائز العملیة التعلیمیة
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  خاتمة

استطاع  ن علم الاجتماع التربیة كتخصص علمي،یمكننا القول بأبناء على ما تقدم      

، معلنا عن ولادة علم الأخرى التربویةباقي التخصصات السوسیولوجیة و فرض نفسه ضمن 

 له مفاهیمه الأساسیة ومجالاتعلم  .ین تلك التخصصاتتقع اهتماماته البحثیة ب بیني

وتختلف ة التي تتنوع هي الأخرى متخصصكما له نظریاته ال ،الخاصة والمتنوعة دراسته

 .الذي یعیشونه هم للواقع الاجتماعياتورؤیتهم وتفسیر  بتنوع واختلاف إیدیولوجیة أصحابها

  .لاجتماعي وتغیرهبتطور الواقع اكما أن هذه النظریات تتجدد وتتطور 

، بقضایاه ارتباطا وثیقا بالمجتمع الذي یعمل فیهیرتبط علم الاجتماع التربیة ومن هنا ف      

 .دراسة علمیة تمكنه من فهمها وتقدیم تفسیرات علمیة لها التربویة ویسعى لدراستها كلاتهومش

 داخلن یؤدیه الذي یجب أالفاعل هذا التخصص والدور الكبیرة لهمیة الأومن هنا تبرز 

التي النظریة والمیدانیة البحوث والدراسات واستمراریة ولعل هذا ما یفسر حجم  ،المجتمع

  .هضمنتتم و تمت 

 متنوعة، معرفة غنیةهي إذن المعرفة العلمیة في إطار علم الاجتماع التربیة إن       

وتحدیدا بفعل العوامل – خاصة في ظل التغیرات الكبیرة التي یشهدها العالم الیوم، ومتجددة

، والتي انعكست تسارعا في إنتاج ونشر المعرفة الإنسانیة عموما -لوجیة والاتصالیةالتكنو 

بكل ما هو الإحاطة المتابعة و وبذلك فهي تتطلب ، ولیس في علم الاجتماع التربیة فحسب

   .ومحیّنة حدیثةتكون جدید حتى 
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